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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ارُهُ اللَّطِيفَةُ   َ َمَلُ وَأَسْأ  الْأ

نََّهُ لَوْ 
ِ

حََدٍ عَيْشٌ، لَوْ لََ أَنَّ لََ الْْمََ  فَفِي الْْمََلِ سِرٌّ لَطيِفٌ؛ لْ
ِ

لُ مَا تَهَنَّى لْ

نْسَانَ عِندَْهُ أَمَلٌ فيِ أَنْ يَحْدُثَ شَيْءٌ مَا تَتَغَيَّرُ بهِِ الِْ  نْسَانَ يَأْمُلُ، وَلَوْ لََ أَنَّ الِْ

 الْْحَْوَالُ، وَتَسْعَدُ بهِِ الْحَيَاةُ.

نْسَانَ يَأْمُلُ أَنْ يَمُنَّ الُلَّه  عْبِ إلَِى  لَوْ لََ أَنَّ الِْ بتَِغْييِرِ الْْحَْوَالِ منَِ الصَّ

هْلِ، وَمنَِ التَّعْسِيرِ إلَِى التَّيْسِيرِ.  السَّ

لَوْ لََ هَذَا الْْمََلُ مَا تَهَنَّى أَحَدٌ بعَِيْشٍ، وَلََ طَابَتْ نَفْسُ إنِْسَانٍ أَنْ يَشْرَعَ فيِ 

نْسَانَ الَّذِي يَغْرِسُ غَرْسًا؛ فَهَذَا الْغَرْسُ لََ  نََّ الِْ
ِ

نْيَا؛ لْ تيِ عَمَلٍ منِْ أَعْمَالِ الدُّ ْْ  يُ

 ثَمَرَتَهُ وَلََ أُكُلَهُ إلََِّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ.

نْسَانَ عِندَْمَا  نََّ الِْ
ِ

لَوْ لََ الْْمََلُ مَا غَرَسَ إنِْسَانٌ غَرْسًا، وَلََ بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا؛ لْ

رَ هَذَا الْبَيْتَ، وَأَنْ يَعِيشَ فيِهِ يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ طَوِيلًَ، وَيَبْنيِ بَيْتًا؛ فَإنَِّهُ برَِجَاءِ أَنْ يُ  عَمِّ

 سَنوََاتٍ طوَِالًَ.

لَوْ لََ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكَزَ فيِ نَفْسِهِ الْْمََلُ؛ مَا بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا، وَمَا غَرَسَ أَحَدٌ غَرْسًا، 

نْيَا.  وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًَ منِْ أَعْمَالِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ
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هَذِهِ الْحَيَاةَ مَبْنيَِّةً عَلَى  مَلُ فيِهِ سِرٌّ لَطيِفٌ، وَمنِْ أَجْلهِِ جَعَلَ الُلَّه فَالَْْ 

فَتْ مَعَايِشُ النَّاسِ، وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ  هَذَا النَّحْوِ الَّذِي يَحْيَا عَلَيْهِ النَّاسُ؛ وَإلََِّ لَتَوَقَّ

 .)*(.فيِ الْحَيَاةِ عَمَلًَ 

 

                                                           

نْيَا وَطُولُ الْْمََلِ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  8الثُّلََثَاءُ  -« حُبُّ الدُّ

 م.2005-10-11 |هـ1426
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َمَلُ فِ  ِِ الْأ م ِْ ََ ِِ الأ ن أْ ُُ   الأ

زُقَهُ  أْ أِ مَ َِ أَ اهِي َْ بَََ الُله فِ كِتَابِهِ عَنأ أَمَلِ وَرَجَاءِ إبِأ انَتِ  ¢أَخأ ََ الحِِ، فَ وَلَدِ الصَّ بِالأ

ى مِنَ الِله  َ ئۈ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ :قَالَ اللهُ ، الأبُشْأ

 .[101-100]الصافات:  ﴾ئې ئې ئې

وبُ  ُُ وَ  ڠ* وَمَعأ وَةٌ وَقُدأ دِمدَةِ أُسأ نَتِهِ الشَّ َِ مِِأ هِ، رَغأ ةٌ فِ أَمَلهِِ وَرَجَائِهِ فِ رَبِّ

دِ مُوسُفَ وَأَخِيهِ،  أُ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :قَالَ اللهُ بِفَ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ې ې ې ى ى ئا

ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

 .[87-83]يوسف:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

وبَ  ةُ  ڠ* وَهَذَا دُعَاءُ أَمُّ هُ، وَأَمَلُهُ وَقُوَّ َّ الَّذِي مَسَّ هُ الضُُّّ فَعَ عَنأ أْ أِ مَ هِ أَ بِّ َْ لِ

تِجَابَةُ الِله لَهُ،  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ :قَالَ اللهُ رَجَائِهِ فِ الِله، وَاسأ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[84 -83]الأنبياء:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
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 َِ اهِي َْ ةِ لِِِبأ ََ لَََئِ ى الْأ َ هِ،  ڠ* وَهَذِهِ بُشْأ زُقُهُ وَلَدًا عَلََ كِبََِ سِنِّ َِّ الَله سَيََأ  بِأَ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ئح ئم ئى ئي بج﴿ :قَالَ اللهُ 

ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ پ ڀ

 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .)*(.[65-51]الحجر:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

مجِ  * الُله  ِْ ٍِ بِتَفأ ُِ عَلََ أَمَلٍ دَائِ لِ نِ الْأسُأ َُ ا كَثِيًَا؛ فَلأيَ ً ِ مُسْأ َِّ مَعَ الأعُسْأ بَََ أَ أَخأ

بَاتِ، ُْ َُ ے  ھ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ :قَالَ اللهُ  الأ

 .[6-1]الشرح:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ

ةِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَعَلْنَاهُ مُنبَْسِطًا قَدْ فَتَحْناَ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَسَّ  عْناَهُ للِْْيِمَانِ وَالنُّبُوَّ

لًَ أَخْلََقَهُمْ. سَالَةِ وَتَبْليِغِهَا للِنَّاسِ، وَمُتَحَمِّ عَْبَاءِ حَمْلِ الرِّ
ِ

لًَ لْ  رَاضِيًا، وَمُتَحَمِّ

صْلََحِ قَوْمكَِ، وَإنِْقَاذِ وَحَطَطْناَ عَنْكَ مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ منِْ هُمُومٍ كُبْرَى لِِ 

ةِ منِْ خَبَائِثهَِا وَظُلْمِهَا وَفَسَادِهَا.  الْبَشَرِيَّ

صْلََحِ، فَأَلْقَى عَنْكَ كُلَّ  فَبَيَّنَ لَكَ وَسَائِلَ التَّبْليِغِ، وَأَسَاليِبَ التَّرْبيَِةِ وَالِْ

حُ لَكَ مَنهَْجَ دَعْوَتكَِ. هُمُومكَِ بمَِا أَوْحَى إلَِيْكَ منِْ تَعْليِمَاتٍ وَأَوَامرَِ   رَبَّانيَِّةٍ تُوَضِّ

 ذِكْرَكَ الْحَسَنَ؛ إذِْ جَعَلْتُكَ رَسُولًَ، وَاسْتَمَرَّ عَطَائِي 
ِ
وَأَعْلَيْناَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

دِ، وَغَيْرِ ذَ  قَامَةِ، وَالتَّشَهُّ  لكَِ.لَكَ حَتَّى إذَِا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي فيِ الْْذََانِ وَالِْ

                                                           

 «.الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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تيِ أَنْتَ فيِهَا منِْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ يُسْرًا وَرَخَاءً عَاجِلًَ،   ةِ الَّ دَّ فَإنَِّ مَعَ الشِّ

ذِي جِئْتَهُمْ بهِِ؛ فَذَلكَِ تَيْسِيرٌ منِْ  فَإنِْ  يُظْهِرْكَ الُلَّه عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنْقَادُوا للِْحَقِّ الَّ

 بَعْدِ التَّعْسِيرِ.

عُسْرِ يُسْرًا كَثيِرًا كَذَلكَِ؛ فَكُنْ عَلَى أَمَلٍ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَلَقَّ إنَِّ مَعَ الْ 

ضَا وَالتَّسْليِمِ، وَبنِفَْسٍ مُنشَْرِحَةٍ مَشْحُونَةٍ باِلْْمََلِ  لمَِةَ باِلرِّ ْْ الْْحَْدَاثَ الْحَاضِرَةَ الْمُ

 فيِمَا سَيَأْتيِ، صَابرَِةٍ عَلَى الْعُسْرِ الْوَاقِعِ.

فاَلنَّفْسُ المَْشْحُونةَُ بأِمََلِ اليْسُْرِ القْاَدِمِ يضَْمُرُ لدََيهَْا ألَمَُ العُْسْرِ القْاَئِمِ، 

 .)*(.وَمُنتْظَرُِ الفَْجْرِ القَْريِبِ لََ يشَْعُرُ بِظلُمَْةِ اللَّيلِْ القَْاتِمِ 

 َ ةَ الْأ يَّ ُِ أَهََِّ م ِْ ََ ُِ الأ ن أْ ُُ َ الأ يَأأِ  وَنمَارِهِ، عِبَادَ الِله! كَمََ بَيََّّ ع عَنِ الأ اههِِ؛ هَََ َْ مَلِ وَمَرَ

نُوطِ وَعَوَاقِبِهِ؛ ُُ رَ مِنَ الأ قَدْ أَمَرَ عِبَادَهُ بأَِلََّ يَقْنطَُوا منِْ رَحْمَتهِِ،  فَإنَِّ الَلَّه  وَحَذَّ

 رَ 
ِ
، وَأَلََّ يَيْأَسُوا منِْ رَوْحِ اللَّه

ِ
لُوا فيِ رَوْحِ اللَّه مِّ َْ بِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ منِْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُ

 وَسِيعِ رَحْمَتهِِ.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿

 .[53]الزمر:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

نَابَةِ  يُخْبرُِ الُلَّه عِبَادَهُ الْمُسْرِفيِنَ بوَِسِيعِ كَرَمهِِ، وَسَعَةِ رَحْمَتهِِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الِْ

 كَ.قَبْلَ أَلََّ يُمْكنِهَُمْ ذَلِ 

                                                           

  - «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »لْسِلَة: منِْ سِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.6-1]الشرح: 
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  :فَقاَلَ 
ِ
عَاةِ إلَِى دِينِ اللَّه سُولُ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ منَِ الدُّ هَا الرَّ قُلْ يَا أَيُّ

 :ْبَاعِ مَا  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ﴿؛ مُخْبرًِا للِْعِبَادِ عَنْ رَبِّهِم باِتِّ

مِ  عْيِ فيِ مَسَاخِطِ عَلََّ نُوبِ، وَالسَّ  الْغُيُوبِ. تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ أَنْفُسُهُمْ منَِ الذُّ

: لََ تَيْأَسُوا منِْهَا فَتُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے﴿

وَتَقُولُوا: قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُنَا، وَتَرَاكَمَتْ عُيُوبُنَا، فَلَيْسَ لَهَا طَرِيقٌ يُزِيلُهَا، وَلََ 

دِينَ مَا سَبيِلٌ يَصْرِفُهَا، فَتَبْقُونَ بسَِبَبِ ذَلكَِ مُصِ  ينَ عَلَى الْعِصْيَانِ، مُتَزَوِّ رِّ

حْمَنَ.  يُغْضِبُ عَلَيْكُمُ الرَّ

ةِ عَلَى كَرَمهِِ وَجُودِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَغْفِرُ  الَّ وَلَكنِِ اعْرِفُوا رَبَّكُمْ بأَِسْمَائهِِ الدَّ

نَا، وَالرِّ  رْكِ، وَالْقَتْلِ، وَالزِّ نُوبَ جَمِيعًا؛ منَِ الشِّ لْمِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الذُّ بَا، وَالظُّ

غَارِ. نُوبِ الْكبَِارِ وَالصِّ  الذُّ

حْمَةُ وَصْفَانِ لََزِمَانِ  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ أَيْ: وَصْفُهُ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّ

مَالئَِةً  ذَاتيَِّانِ، لََ تَنفَْكُّ ذَاتُهُ عَنْهُمَا أَبَدًا، وَلَمْ تَزَلْ آثَارُهُمَا سَارِيَةً فيِ الْوُجُودِ،

يْلِ وَالنَّهَارِ، وَيُوَاليِ النِّعَمَ عَلَى  (1)للِْمَوْجُودِ، تَسِحُّ  يَدَاهُ منَِ الْخَيْرَاتِ آنَاءَ اللَّ

حْمَةُ  رِّ وَالْجَهَارِ، وَالْعَطَاءُ أَحَبُّ إلَِيْهِ منَِ الْمَنْعِ، وَالرَّ الْعِبَادِ وَالْفَوَاضِلَ فيِ السِّ

 لَبَتْهُ.سَبَقَتِ الْغَضَبَ وَغَ 

                                                           

ينِ وَكَسْرِهَاتسَِح  ) (1) بِّ والهطْل بالعَطاء ،( بتِخَْفِيفِ السِّ بُّ  ،أَيْ: دَائِمَةُ الصَّ (: الصَّ حُّ وَ)السَّ

ائِمُ  النهاية في غريب »و ،7/80«: صحيح مسلم»انظر: شرح النووي على  ،الدَّ

ينِ مَعَ الْحَاءِ  «الحديث ينِ: بَابُ السِّ  .2/345 ،لَبن الْثير: حَرْفُ السِّ
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وَلَكنِْ لمَِغْفِرَتهِِ وَرَحْمَتهِِ وَنَيْلهِِمَا أَسْبَابٌ، إنِْ لَمْ يَأْتِ بهَِا الْعَبْدُ؛ فَقَدْ أَغْلَقَ  

نَابَةُ  حْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، أَعْظَمُهَا وَأَجَلُّهَا؛ بَلْ لََ سَبَبَ لَهَا غَيْرُهُ: الِْ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الرَّ

 
ِ
هُ وَالتَّعَبُّدُ؛ فَهَلُمَّ إلَِى هَذَا إلَِى اللَّه عُ، وَالتَّأَلُّ عَاءُ وَالتَّضَرُّ باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ، وَالدُّ

رِيقِ الْْعَْظَمِ. ، وَالطَّ بَبِ الْْجََلِّ  السَّ

نَابَةِ إلَِيْهِ، وَالْمُبَادَرَةِ إلَِيْهَا، فَقَالَ:   ﴾ۈ ۇٴ ۋ﴿وَلهَِذَا أَمَرَ تَعَالَى باِلِْ

 بجَِوَارِحِكُمْ. ﴾ۋ ۅ﴿لُوبكُِمْ، بقُِ 

نَابَةُ؛ دَخَلَتْ فيِهَا أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ، وَإذَِا جُمِعَ بَيْنهَُمَا كَمَا فيِ  إذَِا أُفْرِدَتِ الِْ

 .-كَمَا مَرَّ -هَذَا الْمَوْضِعِ؛ كَانَ الْمَعْنىَ 

خْلََصِ، وَأَنَّهُ  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿وَفيِ قَوْلهِِ:  منِْ دُونِ  دَليِلٌ عَلَى الِْ

 إخِْلََصٍ لََ تُفِيدُ الْْعَْمَالُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطنِةَُ شَيْئًا.

  ﴾ې ې ى﴿مَجِيئًا لََ يُدْفَعُ،  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

يَّاتُهَا وَأَعْمَالُهَا؟[54]الزمر: 
سْلََمُ؟ وَمَا جُزْئِ نَابَةُ وَالِْ  ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: مَا الِْ

ا  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿لهِِ: فَأَجَابَ تَعَالَى بقَِوْ  ممَِّ

 وَخَشْيَتهِِ، وَخَوْفهِِ وَرَجَائِهِ، وَالنُّصْحِ 
ِ
أَمَرَكُمْ منَِ الْْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ؛ كَمَحَبَّةِ اللَّه

لعِِبَادِهِ، وَمَحَبَّةِ الْخَيْرِ لَهُمْ، وَتَرْكِ مَا يُضَادُّ ذَلكَِ، وَمنَِ الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ؛ 

لََ  حْسَانِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ كَالصَّ دَقَةِ، وَأَنْوَاعِ الِْ ، وَالصَّ يَامِ، وَالْحَجِّ كَاةِ، وَالصِّ ةِ، وَالزَّ

ا أَمَرَ الُلَّه بهِِ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا أُنْزِلَ إلَِيْناَ منِْ رَبِّناَ.  ممَِّ
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وََامرِِ رَبِّهِ فيِ هَذِهِ الْْمُُورِ وَنَحْوِهَا هُوَ 
ِ

ئۇ ئۆ ﴿الْمُنيِبُ الْمُسْلمُِ،  فَالْمُتَتَبِّعُ لْ

 .[55]الزمر:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 .)*(.(1)«وَكُلُّ هَذَا حَثٌّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ، وَانْتهَِازِ الْفُرْصَةِ 

 

                                                           

 ،1ط ،)بيروت: مْسسة الرسالة ،728و 727ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

 م(.2000هـ/1420

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436
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ةِ  بَوِمَّ ةِ النَّ نَّ فَاؤُلُ فِ السُّ َمَلُ وَالتَّ  الْأ

ةِ التَّيْسِيرَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ    ڤوَالتَّبْشِيرَ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  حَمَلَ إلَِى الْبَشَرِيَّ

 
ِ
ينَ أحََدٌ إلََِّ غَلبََه؛ُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ينَ يسُْرٌ، وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ  إنَِّ الدِّ

لجَْةِ  وْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الد  دُوا وَقَارِبوُا، وَأبَشِْرُوا، وَاسْتعَِينوُا باِلغُْدْوَةِ وَالرَّ  «. فَسَدِّ

 .(1)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
إذَِا بَعَثَ أَحَدًا منِْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»أَصْحَابهِِ فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تعَُسِّ رُوا، وَيسَِّ رُوا وَلََ تنُفَِّ  «. بشَِّ

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

  ،ڤوَعَنهُْ 
ِ
ا بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ؛ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه را وَلََ »لَمَّ يسَِّ

را وَلََ تنُفَِّرا، وَتطَاَوَعَا وَلََ تَخْتلَِفَا را، وَبشَِّ  .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. تعَُسِّ

                                                           

 (.39رقم ) ،1/93«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1732رقم ) ،3/1358 «:صحيح مسلم» (2)

ومسلم في  ،( وفي مواضع3038رقم ) ،6/163«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1733رقم ) ،3/1359 «:الصحيح»
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  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
رُوا وَلََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا، يسَِّ  تعَُسِّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. وَسَكِّنوُا وَلََ تنُفَِّرُوا

مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ »

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. إثِْمًا؛ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ 

 ڤبُو مُوسَى وَقَالَ أَ 
ِ
 ڤإذَِا بَعَثَ أَحَدًا منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تعَُسِّ رُوا وَلََ تنُفَِّرُوا، وَيسَِّ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«. بشَِّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
وَلََ طيِرََةَ، لََ عَدْوَى : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.وَيعُْجِبُنيِ الفَْألُْ 

 قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟

ِّبَةٌ »قَالَ:   .)*(.(2)«كَلِمَةٌ طيَ

ةِ الِله  َ َمَلُ فِ رَحْأ جَاءُ وَالْأ َّْ بِيُّ  -هَعَالَ -وَال نَهُ النَّ ا بَيَّ فَةِ؛ صلى الله عليه وسلممَِِّ تِهِ الْأشََُّْ   فِ سُنَّ

                                                           

«: الصحيح»ومسلم في  ،(6125رقم ) ،10/524 «:الصحيح» أخرجه البخاري في (1)

 (.1734رقم ) ،3/1359

رُوا، وَلََ »بلفظ:  ،(69رقم ) ،1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

 «.تُنفَِّرُوا

ومسلم في  ،(5776و 5756رقم ) ،244و 10/214 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤمن حديث: أَنَسٍ  ،(2224رقم ) ،4/1746 «:الصحيح»

 بنحوه. ،ڤأيضا من رواية أبي هريرة « الصحيحين»والحديث في 

ثيِنَ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( وَايَةِ عِندَْ الْمُحَدِّ  [.484: الثَّانيِ الْجُزْءُ ] –« ضَوَابطُِ الرِّ



يد   14  د  ل  ج  م 
 
ة  و أ يد  د  اي ة  ج   ب د 

هَا،  ، فَقَالَ:صلى الله عليه وسلمتَى النَّبيَِّ فعََنْ شَطبٍْ الطَّوِيلِ: أنََّهُ أَ   نُوبَ كُلَّ أَرَأَيْتَ رَجُلًَ عَمِلَ الذُّ

اجَةُ: هِيَ –فَلَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلََ دَاجَةً  غِيرَةُ، وَالدَّ وَالْحَاجَةُ: هِيَ الْحَاجَةُ الصَّ

هَا، وَلَمْ يَ  -الْحَاجَةُ الْكَبيِرَةُ  نُوبَ كُلَّ تْرُكْ حَاجَةً وَلََ دَاجَةً؛ أَرَأَيْتَ رَجُلًَ عَمِلَ الذُّ

 فَهَلْ لَهُ منِْ تَوْبَةٍ؟

 .«أسَْلمَْتَ؟» فَقَالَ:

 نَعَمْ. قَالَ:

يِّئاَتِ، فيَجَْعلَهَْا اللهُ لكََ خَيرَْاتٍ كُلَّهَا» قَالَ:  «.فَافْعَلِ الخَْيرَْاتِ، وَاترُْكِ السَّ

 وَغَدَرَاتي وَفَجَرَاتيِ؟ قَالَ:

 «.نعََمْ » قَالَ:

 .)*(.(1)فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى قَالَ:

                                                           

والبزار  ،(2718رقم ) ،189و 5/188«: الآحاد والمثاني»أخرجه ابن أبي عاصم في  (1)

 «:الكنى»والدولَبي في  ،(3244رقم ) ،80و 4/79 «:المسند»كما في الزوائد على 

رقم  ،3/322 «:معجم الصحابة»وأبو القاسم البغوي في  ،(420رقم ) ،1/233

والطبراني في  ،(441ترجمة ) ،1/349 «:معجم الصحابة»وابن قانع في  ،(1262)

 (.7235رقم ) ،376و 7/375 «:المعجم الكبير»

 (.3391رقم ) ،3/1162«: الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

منِْ رَجَبٍ  8الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْكَلََمُ فيِمَا لََ يَعْنيِ»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-4-15 |هـ1437
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 ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ِ
: -فيِمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ -قَالَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ي كتِاَبِهِ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنةٍَ »
َّنَ ذَلكَِ فِ يِّئاَتِ، ثُمَّ بيَ إنَّ اللهَ كَتبََ الحَْسَناَتِ وَالسَّ

لهَْا؛ كَتبََهَا اللهُ عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلةًَ، فَإنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلهََا؛ كَتبََهَا اللهُ فَلَمْ يعَْمَ 

عِندَْهُ عَشْرَ حَسَناَتٍ، إلِىَ سَبْعِ مِئةَِ ضِعْفٍ، إلِىَ أضَْعَافٍ كَثيِرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئةٍَ 

نةًَ كَامِلةًَ، وَإنِْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلهََا؛ كَتبََهَا اللهُ فَلَمْ يعَْمَلهَْا؛ كَتبََهَا اللهُ عِندَْهُ حَسَ 

 .(1)«سَيِّئةًَ وَاحِدَةً 

 إلََّ هَالكٌِ : »(2)زَادَ فيِ رِوَايَةٍ 
ِ
، «. أوَْ مَحَاهَا، وَلََ يهَْلِكُ عَلىَ الله رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 وَمُسْلمٌِ.

يِّ   إلََّ هَالكٌِ!!مَعَ هَذَا الْحِسَابِ للِْحَسَناَتِ وَالسَّ
ِ
 ئَاتِ لََ يَهْلِكُ عَلَى اللَّه

 مَنْ هَمَّ بحَِسَنةٍَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا؛ كَتَبَهَا الُلَّه عِنْدَهُ حَسَنةًَ كَاملَِةً، وَإنْ هُوَ عَمِلَهَا 

 كَتَبَهَا الُلَّه عَشْرَ حَسَناَتٍ، إلَِى سَبْعِ مئَِةِ ضِعْفٍ، إلَِى أَضْعَافٍ كَثيِرَةٍ!!

يِّئةَِ فَعَمِلَهَا؛ وَمَنْ هَ  مَّ بسَِيِّئةٍَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا؛ كَتبََهَا الُلَّه حَسَنةًَ كَاملَِةً، وَإنِْ هُوَ هَمَّ باِلسَّ

 إلََِّ هَالكٌِ »، فَيقَُولُ: كُتبَِتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، أَوْ مَحَاهَا الُلَّه 
ِ
 «. وَلََ يهَْلِكُ عَلىَ الله

 .-نسَْألُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -هَذَا الْكَرَمِ فيِ الْحِسَابِ إلََِّ الْهَالكُِ  فَإنَِّهُ لََ يَهْلكُِ مَعَ 

 ڤبيِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَ 
ِ
إذَِا أرَادَ عَبْدِي  يقَُولُ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أنَّ رَسُولَ اللَّه

                                                           

«: الصحيح»ومسلم في  ،(6491رقم ) ،11/323 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.131رقم ) ،1/118

 إلََِّ هَالكٌِ »بلفظ:  ،1/118 «:صحيح مسلم» (2)
ِ
 «.وَمَحَاهَا الُلَّه وَلََ يَهْلكُِ عَلَى اللَّه
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هَا فاَكْتبُُوهَا بِمِثلِْهَا، أنَْ يعَْمَلَ سَيِّئةًَ فَلََ تكَْتبُُوهَا عَليَهِ حَتَّى يعَْمَلهََا، فَإنْ عَمِلَ  

 وَإنِْ تَرَكَهَا مِنْ أجَْلِي فَاكْتبُُوهَا لهَُ حَسَنةًَ.

وَإنِْ أرََادَ أنَْ يعَْمَلَ حَسَنةًَ فلَمَْ يعَْمَلهَْا فَاكْتبُُوهَا لهَُ حَسَنةَ؛ً فَإنِْ عَمِلهََا 

، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ.(1)«فاَكْتبُُوهَا لهَُ بعَِشْرِ أمَْثاَلهَِا إلِىَ سَبْعِ مِئةٍَ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 (2)وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ 
ِ
مَنْ هَمَّ بِحَسَنةٍَ فَلَمْ يعَْمَلهَْا : »صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مِئةَِ كُتبَِتْ لهَُ حَسَنةًَ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنةٍَ فعََمِلهََا كُتبَِتْ لهَُ عَشْرَ حَسَناَتٍ إلِىَ سَبْعِ 

 «.ضِعْفٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئةٍَ فَلَمْ يعَْمَلهَْا لمَْ تكُْتبَْ عَليَهِْ، وَإنِْ عَمِلهََا كُتبَِتْ 

  -أَيْ: فيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ - (3)وَفيِ أُخْرى
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمقَالَ: عَنْ مُحَمَّ

ثَ عَبْدِي بأِنَْ يَ قَالَ اللهُ »قَالَ:  عْمَلَ حَسَنةًَ فَأنَاَ أكَْتبُُهَا لهَُ حَسَنةًَ مَا لمَْ : إذَِا تَحَدَّ

ثَ عَبْدِي بأِنَْ يعَْمَلَ  يعَْمَلهَْا، فَإنِْ عَمِلهََا فَإنِِّي أكَْتبُُهَا لهَُ بعَِشْرِ أمَْثاَلهَِا، وَإذَا تحََدَّ

 َ ناَ أكَْتبُُهَا لهَُ بِمِثلِْهَا، وَإنِْ تَرَكَهَا سَيِّئةً فَأنَاَ أغَْفِرُهَا لهَُ مَا لمَْ يعَْمَلهَْا، فَإذَِا عَمِلهََا فأَ

اي جَْليِ.«فاَكْتبُُوهَا لهَُ حَسَنةَ؛ً فَإنَِّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّ
ِ

 ؛ أَيْ: تَرَكَهَا لْ

قُ بهَِا، قَالَ  ڤعَنْ مَعْنِ بنِ يزَِيدَ  : كَانَ أَبيِ )يَزِيدُ( أَخْرَجَ دَنَانيِرَ يَتَصَدَّ

اكَ  فَوَضَعَهَا عِندَْ   مَا إيَِّ
ِ
رَجُلٍ فيِ الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بهَِا، فَقَالَ: وَاللَّه

                                                           

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(7501رقم ) ،13/465 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.128رقم ) ،1/117

 (.130رقم ) ،1/118 «:صحيح مسلم» (2)

 (.129رقم ) ،1/117 «:صحيح مسلم» (3)
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ِ
لكََ مَا نوََيتَْ ياَ يزَِيدُ، وَلكََ مَا »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 .)*(.. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)«أخََذْتَ ياَ مَعْنُ 

مَاوَاتِ، فَسُبْحَ  تْ رَحْمَتُهُ أَهْلَ الْْرَْضِ وَالسَّ حِيمِ الَّذِي عَمَّ حْمَنِ الرَّ انَ رَبِّيَ الرَّ

 وَوَسِعَتْ جَمِيعَ الْخَلْقِ فيِ كُلِّ الآنَاتِ وَاللَّحَظَاتِ.

منِيِنَ منِْ أَ  ْْ نُ أَنَّهُ لََ يَهْلكُِ عَلَيْهِ أَحَدٌ منَِ الْمُ هْلِ تَوْحِيدِهِ وَسَعَةُ رَحْمَتهِِ تَتَضَمَّ

حْمَةِ، لََ يَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ رَحْمَتهِِ إلََِّ الْْشَْقِيَاءُ  وَمَحَبَّتهِِ؛ فَإنَِّهُ وَاسِعُ الرَّ

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. نْ لَمْ تَسَعْهُ رَحْمَتُهُ الَّ  الْمَحْرُومُونَ، وَلََ أَشْقَى ممَِّ

 حْمَككةً يكَْفِيكككَ مَككنْ وَسِككعَ الخَْلََئِككَ  رَ 

  
حْسَكككككانِ   وَكفَِايكَككككةً ذُو الفَْضْكككككلِ وَاْ ِ

   

حِيمُ - قَالَ رَب ناَ  حْمَنُ الرَّ  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :-وَهُوَ الرَّ

 .[54]الأنعام: 

، وَهُوَ لََ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ، وَلََ يُخْلفُِ الْوَعْدَ، وَهُوَ خَبَرٌ منِهُْ 
ِ
وَهَذَا وَعْدٌ منَِ اللَّه

احِمِينَ. لعِِبَادِهِ، وَهُوَ   صَادِقُ الْمَقَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إنَِّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، وَخَيْرُ الرَّ

وَرَحْمَتُهُ: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ خَيْرٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ كُلِّ رَاحِمٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ آبَائنَِا 

هَاتنِاَ، وَأَوْلََدِنَا وَأَنْفُسِناَ.  وَأُمَّ

                                                           

 (.1422رقم ) ،3/291 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  27الْجُمُعَةُ  -« إنِْ تَصْدُقِ الَلَّه يَصْدُقْكَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-3-28 |هـ1435
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احِمِينَ، لَوْ جُمِعَتْ فَكُ   لُّ رَاحِمٍ للِْعَبْدِ؛ فَالُلَّه أَرْحَمُ بهِِ منِهُْ، إنَِّهُ أَرْحَمُ الرَّ

حَمَاتُ   أَشَدَّ وَأَعْظَمَ، وَمَا تَبْلُغُ هَذِهِ الرَّ
ِ
رَحَمَاتُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ؛ لَكَانَتْ رَحْمَةُ اللَّه

حِيمِ؟!! حْمَنِ الرَّ  منِْ رَحْمَةِ الرَّ

، فَجَعَلَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ  وَمَعَهُ صَبيٌِّ

ا. هُ إلَِيْهِ؛ رَحْمَةً بهِِ، وَحَناَنًا وَبرًِّ جُلُ يَضُمُّ  الرَّ

 «.أتَرَْحَمُه؟ُ»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 قَالَ: نَعَمْ.

احِمِينَ فاَللهُ أرَْحَمُ بِكَ مِنكَْ بهِِ، وَهُوَ أَ »قَالَ:  وَهَذَا الْحَدِيثُ  «.رْحَمُ الرَّ

.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

أَرْحَمُ مَا يَكُونُ منَِ الْخَلْقِ باِلْخَلْقِ: الْْمُُّ بوَِلَدِهَا، فَإنَِّ رَحْمَةَ الْْمُِّ وَلَدَهَا 

هِمْ لََ يُسَاوِيهَا شَيْءٌ  منِْ رَحْمَةِ النَّاسِ أَبَدًا؛ حَتَّى الْْبَُ لََ يَرْحَمُ أَوْلََدَهُ مثِْلَ أُمِّ

 فيِ الْغَالبِِ.

ابِ  سَبْيٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

بْيِ تَحْلِبُ.. تَسْقِي؛ إذَِا وَجَدَتْ صَبيًِّا فِ  بْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ منَِ السَّ ي السَّ

 ببَِطْنهَِا أَرْضَعَتْهُ.

 «.أتَرََوْنَ هَذِهِ طاَرِحَةً وَلدََهَا فِي النَّارِ؟»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 قُلْناَ: لََ.

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  «.اللهُ أرَْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلدَِهَا»فَقَالَ:   «.الصَّ
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تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ؟!! فَهُوَ أَرْحَمُ وَأَ   الَّ
ِ
يْنَ تَقَعُ رَحْمَةُ الْوَالدَِةِ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

فيِقَةِ بهِِ فيِ حَمْلهِِ وَرَضَاعِهِ وَفصَِالهِِ   .)*(.باِلْعَبْدِ منَِ الْوَالدَِةِ بوَِلَدِهَا، الرَّ

َمَلِ الَّتِي فَتَحَ  وَابِ الْأ سَعِ أَبأ فَاءِ، وَمِنأ أَوأ مضِ فِ الشِّ ِْ َ ةُ: أَمَلُ الْأ َْ ةُ الْأطَُهَّ نَّ هَا السُّ تأ

؛ ِْ جَأ ى لَهُ بِالْأ َ نَّةِ: التَّبْشِيرُ باِلْْجَْرِ وَالثَّوَابِ للِْمَرِيضِ؛ مُوَاسَاةً  وَالأبُشْأ فَمِنَ السُّ

ارَةً وَمُسْتَ  منِِ يَجْعَلُهُ الُلَّه كَفَّ ْْ  عْتَبًا.وَتَصْبيِرًا؛ فَإنَِّ مَرَضَ الْمُ

ا الْكَافرُِ الْفَاجِرُ فَلََ؛  منَِ، وَيَرْفَعُ دَرَجَتَهُ، وَأَمَّ ْْ بْتلََِءُ يُفِيدُ الْمُ
ِ

فَالْمَرَضُ وَالَ

عَجَبًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ! إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّهُ لهَُ خَيرٌْ، وَليَسَْ ذَاكَ لِأحََدٍ إلََِّ : »صلى الله عليه وسلمكَقَوْلهِِ 

اءُ صَبَرَ فكَانَ للِمُْؤْمِنِ؛ إنِْ أصََا اءُ شَكَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ بتَهُْ سَرَّ

 .(2)«صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «خَيرًْا لهَُ 

حْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: كُنتُْ مَعَ سَلْمَانَ، وَعَادَ مَرِيضًا فيِ  عَنْ عَبْدِ الرَّ

ارَةً كنِدَْةَ، فَ  منِِ يَجْعَلُهُ الُلَّه لَهُ كَفَّ ْْ ا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: أَبْشِرْ؛ فَإنَِّ مَرَضَ الْمُ لَمَّ

وَمُسْتَعْتَبًا، وَإنَِّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، فَلََ يَدْرِي لمَِ عُقِلَ 

 .(3)وَلمَِ أُرْسِلَ 

                                                           

 »سِلْسِلَة:  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
حْمَةُ،  -« -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه  تَعَالَى: الرَّ

ِ
منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-3 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  13الْْحََدُ  -الْعِلْمُ( 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، بهِِ.2999أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)  (، منِْ طَرِيقِ: عَبْدِ الرَّ

 بْنُ نُمَيْرٍ.10813خْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ )أَ  (3)
ِ
ثَناَ عَبدُْ اللَّه  (، قَالَ: حَدَّ

يِّ فيِ  رِّ هْدِ »وَأَخْرَجَهُ هَنَّادُ بْنُ السُّ (، 1/206« )الْحِلْيَةِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 414« )الزُّ

يُّ فيِ   رِيقِ: أَبيِ مُعَاوِيَةَ.(، منِْ طَ 2373( )11/98« )تَهْذِيبِ الْكَمَالِ »وَالْمِزِّ
= 
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سْناَدِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ وَالْحَدِيثُ صَ    «.الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »حِيحُ الِْ

؛ أَيْ: رَجَعَ عَنِ «اسْتَعْتَبَ »اسْمُ مَفْعُولٍ منَِ «: الْمُسْتَعْتَبُ «: »مُسْتعَْتبًَا»

ضَا. سَاءَةِ، وَطَلَبَ الرِّ  الِْ

ضَا منَِ ا منِِ بَابٌ عَظيِمٌ لطَِلَبِ الرِّ ْْ  تَعَالَى.فَمَرَضُ الْمُ
ِ
 للَّه

 رَبِّ 
ِ
نَابَةِ إلَِى اللَّه ثْمِ، وَإحِْسَانِ التَّوْبَةِ، وَالِْ نْبِ وَالِْ جُوعِ عَنِ الذَّ بَابٌ عَظيِمٌ للِرُّ

نُوبَ. ضَافَةِ إلَِى تَكْفِيرِهِ الذُّ  الْعَالَمِينَ، باِلِْ

ضَمَّ رُسْغَ يَدِهِ إلَِى «: عَقَلَ الْبَعِيرَ «: »مَرَضُ الفَْاجِرِ كَالبَْعِيرِ عَقلَهَُ أهَْلهُُ »

 عَضُدِهِ، وَرَبَطَهُمَا مَعًا باِلْعِقَالِ؛ ليَِبْقَى بَارِكًا.

 ؛ أَيْ: أَطْلَقُوا عِقَالَهُ، فَلََ يَدْرِي لمَِ عُقِلَ؟ وَلمَِ أُرْسِلَ؟«ثمَُّ أرَْسَلوُهُ »

 بْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ أَخْبَرَهُ 
ِ
رَتْهُ أَنَّ النَّبيَِّ  وَعَنْ عَبْدِ اللَّه أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَ

ارَةٌ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم . (1)«مَا أصََابَ المُْؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا فَهُوَ كَفَّ

                                                           
= 

نْيَا فيِ  ارَاتِ »وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ  (، منِْ طَرِيقِ: شُعْبَةَ.45« )الْمَرَضِ وَالْكَفَّ

 ثَلََثَتهُُمْ، عَنِ الْْعَْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ سَلْمَانَ، بهِِ.

عَبِ »هَقِيُّ فيِ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْ  ابِ، 9445« )الشُّ دِ بْنِ إسِْحَاقَ، نَا أَبُو الْجَوَّ (، منِْ طَرِيقِ: مُحَمَّ

ارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنِ الْْعَْمَشِ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ سَلْمَانَ، بهِِ.  نَا عَمَّ

سْناَدَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حَ الِْ  (.379« )يحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ صَحِ »وَصَحَّ

ثَناَ رَوْحٌ.26208أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1)  (، قَالَ: حَدَّ

 (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ عَاصِمٍ.2224« )الْمُشْكلِِ »وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فيِ 
= 
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حِيحِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ   «.الصَّ

 َ
ِ

منٍِ؛ لْ ْْ نَّ الْْذََى لََ يَنفَْكُّ غَالبًِا منِْ أَلَمٍ، أَوْ فيِ الْحَدِيثِ بشَِارَةٌ عَظيِمَةٌ لكُِلِّ مُ

، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، وَكَذا الْآلََمُ وَالْْوَْجَاعُ الْبَدَنيَِّةُ، وَكَذَا الْقَلْبيَِّةُ، وَكُلُّ  ، أَوْ غَمٍّ هَمٍّ

نُوبُ لمَِنْ وَقَعَتْ لَهُ. رُ بهِِ الذُّ  ذَلكَِ تُكَفَّ

 تَعَالَى. فَهَذِهِ بشَِارَةٌ عَظيِمَةٌ 
ِ
منٍِ احْتَسَبَ بذَِلكَِ الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه ْْ  لكُِلِّ مُ

عَاءِ، وَأَلََّ يَقُولَ عِندَْهُ إلََِّ  نَّةِ: أَنْ يَنصَْحَ الْعَائدُِ للِْمَرِيضِ باِلدُّ ! منَِ السُّ
ِ
عِباَدَ اللَّه

 قَالتَ: قَالَ  ڤعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »خَيْرًا؛ فَفِي 
ِ
إذَِا : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

نوُنَ عَلىَ مَا تقَوُلوُنَ   «.حَضَرْتمُُ المَْريِضَ أوَِ المَْيِّتَ فقَوُلوُا خَيرًْا؛ فإَنَِّ المَْلََئكَِةَ يؤَُمِّ

وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ إذَِا عَادَ مَرِيضًا؛ لَمْ يَذْكُرْ عِنْدَهُ إلََِّ مَا يَجْعَلُ الْمَرِيضَ يَائِسًا 

 حَيَاةِ بسَِبَبهِِ!!منَِ الْ 

                                                           
= 

دٍ، عَنْ عَائشَِةَ، بهِِ. كلََِهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابنِْ أَبيِ مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ   مُحَمَّ

نْيَا فيِ 25676وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا ) ارَاتِ »(، وَابنُْ أَبيِ الدُّ منِْ  (،255« )الْمَرَضِ وَالْكَفَّ

 طَرِيقِ: يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

ازِ.(، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ عَامِ 3093وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )  رٍ الْخَزَّ

 ، فَذَكَرَهُ.صلى الله عليه وسلمكلََِهُمَا، عَنِ اْبنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 

ارَقُطْنيُِّ فيِ  وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَبيِ مُلَيْكَةَ (: »3579( )14/227« )الْعِلَلِ »قَالَ الدَّ

ةً عَنْهَا، وَأُخْرَى عَنِ الْقَاسِمِ، سَمِعَهُ منِْ عَائِشَةَ، وَأَخَذَهُ عَنِ الْقَا سِمِ، عَنْهَا، فَرَوَاهُ مَرَّ

 «.عَنْ عَائِشَةَ 

سْناَدَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حَ الِْ  (.391« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَصَحَّ
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سَ الْعَائِدُ للِْمَرِيضِ فيِ أَجَلهِِ، وَأَنْ يَبْعَثَ الْْمََلَ فيِ   نَّةِ: أَنْ يُنفَِّ وَمنَِ السُّ

مَ عِندَْهُ باِلْكَلََمِ الْحَسَنِ   .)*(.صَدْرِهِ، وَأَنْ يَتَكَلَّ

 

                                                           

 |هـ1432 رَمَضَانَ  نْ مِ  14 –« آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-8-2011
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نِّ بِالِله  نُ الظَّ َمَلِ: حُسأ  مِنَ الْأ

مََ  َِّ مِنَ الْأ نِّ بِالِله إِ نَ الظَّ وَهَلْ بَقِيَ لَناَ إلََِّ إحِْسَانُ الظَّنِّ برَِبِّناَ  ؛لِ: حُسأ

، وَمُسْلمٌِ  ڤفيِ هَذَا الْوَقْتِ!! عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَاللَّفْظُ -فيِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 -لَهُ 
ِ
ناَ عِندَْ ظنَِّ عَبْدِي بِي، وَأنَاَ مَعهَُ يقَُولُ اللهُ تعََالىَ: أَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ي مَلٍََ ذَكَرْتهُُ فِي 
ي نفَْسِهِ ذَكَرْتهُُ فِي نفَْسِي، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فِ

إذَِا ذَكَرَنيِ، فَإنِْ ذَكَرَنيِ فِ

بتُْ إلِيَهِْ ذِراعًا، وَإنِْ تقََ  بَ إلِيََّ بِشِبْرٍ تقََرَّ بَ إلِيََّ ذِرَاعًا مَلٍََ خَيرٍْ مِنهُْ، وَإنِْ تقََرَّ رَّ

بتُْ إلِيَهِْ باَعًا، وَإنِْ أتَاَنِي يمَْشِي أتَيَتْهُُ هَرْوَلةًَ   .(1)«تقََرَّ

                                                           

 (.2675ومسلم ) ،(7405( أخرجه البخاري )1)

منِِ «: أنَاَ عِندَْ ظنَِّ عَبْدِي»وقوله:  ْْ عْتمَِادِ «بيِ»أَيِ: الْمُ
ِ

، وَالْمَعْنىَ: أَنِّي عِندَْ يَقِينهِِ ليِ فيِ الَ

هْبةَِ منِْ  سْتيِثاَقِ بوَِعْدِي، وَالرَّ
ِ

غْبةَِ فيِمَا عِندِْي عَلَى فَضْليِ، وَالَ أُعْطيِهِ إذَِا  ،وَعِيدِي، وَالرَّ

يمَانِ  ،سَأَلَنيِ، وَأَسْتجَِيبُ لَهُ إذَِا دَعَانيِ نَ فيِ الِْ أَيْ: إذَِا رَسَخَ الْعَبدُْ فيِ مَقَامِ التَّوْحِيدِ، وَتَمَكَّ

 قَرُبَ منِهُْ وَرَفَعَ لَهُ الْحِجَابَ بحَِيثُْ 
ِ
إذَِا دَعَاهُ أَجَابَ، وَإذَِا سَأَلَهُ اسْتجََابَ، كَمَا  وَالْوُثُوقِ باِللَّه

نبَْ وَيأَخُْذُ بهِِ غَفَرْتُ لهَُ »فيِ الحَدِيثِ القدسي:  وَأنَاَ »وقوله:  ،«عَلِمَ عَبْدِي أنََّ لهَُ رَبًّا يغَفِْرُ الذَّ

يَقُولُهُ، أَوْ عَالمٌِ بحَِالهِِ لََ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ  ، أَيْ: باِلتَّوْفيِقِ وَالْحِفْظِ وَالْمَعُونةَِ أَوْ أَسْمَعُ مَا«مَعهَُ 

، أَيْ: مَعَ جَمَاعَةٍ منَِ «وَإنِْ ذكَرََنيِ فيِ مَلٍَ »وقوله:  ،أَيْ: بلِسَِانهِِ وَقَلْبهِِ  ،«إذِاَ ذكَرََنيِ» ،منِْ مَقَالهِِ 

منِيِنَ أَوْ فيِ حَضْرَتهِِمْ  ْْ ناَءِ الْجَمِيلِ وَإعِْطَاءِ الْْجَْرِ الْجَزِيلِ وَحُسْنِ ، أَيْ: باِلثَّ «ذكَرَْتهُُ » ،الْمُ
= 
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، وَأَحْمَدُ   رْمِذِيُّ بُو دَاوُدَ، وَالتِّ خْرَجَ أَ ةِ أَبيِ  (1)وَأَ ِسْنَادٍ حَسَنٍ منِْ رِوَايَ بإِ

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
  إِنَّ حُسْنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
مِنْ  -تَعَالىَ-الظَّنِّ بِالله

ةِ  ادَ  «.حُسْنِ العِْبَ

: سَمِعْتُ ڤ: قَالَ جَابرٌِ (2)فيِمَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ وَأَخْرَجَهُ  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 

 
ِ
لََ يمَُوتنََّ أحََدُكُمْ إلََِّ وَهُوَ يحُْسِنُ »قَبْلَ مَوْتهِِ بثَِلََثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

                                                           
= 

 خَيرٍْ مِنهُْ »الْقَبوُلِ وَتَوْفيِقِ الْوُصُولِ، 
بيِنَ.«فيِ مَلٍَ « وإن تقرب إلي  »، أَيْ: منَِ الْمَلََئكَِةِ الْمُقَرَّ

بهام وهو: قدر بعد ما بين رأس الخنصر ورأس ال ،، أي: مقدار شبر«شبرًا»بتشديد الياء 

بكسر الذال « وإن تقرب إلي  ذرعًا ،تقربت إليه ذراعًا» ،والكف مبسوطة مفرقة الْصابع

 ،وهو من النسان: من المرفق إلى أطراف رؤوس الْصابع ،أي: بقدر ذراع ،المعجمة

 ،وهو: مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشمالَ ،، أي: بقدر باع«تقربت إليه باعًا»

 إسراعًا.«: مشي أتيته هرولةوإن أتاني ي»

هذه كلها أمثال ضربت تدلّ على أن اللَّه تعالى لَ يضيع عمل عامل وإن قل، بل يقبله 

(: ويروى عَن 3603« )الجامع»قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمذِِيّ في  ،ويجعل له ثوابه مضاعفا

حْمَة، قَا« تقربت مِنهُْ ذِرَاعا»الْْعَْمَش فيِ تَفْسِير هَذَا الحَدِيث:  لَ: يَعْنيِ بالمغفرة وَالرَّ

قَالَ: وَهَكَذَا فسر بعض أهل الْعلم هَذَا الحَدِيث. قَالُوا: مَعْناَهُ: إذِا تقرب إلَِيّ بطاعتي 

 سارعت إلَِيْهِ بمغفرتي ورحمتي.

 359و 304و 2/297مد )وأح ،(3604والترمذي ) ،(4993( أخرجه أبو داود )1)

 (.491و 407و

 (.2877)( أخرجه مسلم 2)

 ،«فَإنَِّ قَوْمًا قَدْ أرَْدَاهُمْ سُوءُ ظَنِّهِمْ باِللهِ  ،(: »...391-3/390وزاد أحمد في رواية )

 .[23]فصلت:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :فَقَالَ اللَّهُ 
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 الظَّ 
ِ
 «.نَّ باِلله

أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ بحُِسْنِ الظَّنِّ بهِِ، وَأَنْ يُجِيرَنَا وَأَنْ يُعِيذَنَا  -تَعَالَى-فَنسَْأَلُ الَلَّه 

 .)*(.عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  -تَعَالَى-منِْ سُوءِ الظَّنِّ بهِِ، إنَِّهُ 

 

                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ادَى الْآخِرَةِ منِْ جُمَ  11الْجُمُعَةُ  -« حُسْنُ الظَّنِّ باِللَّه

 م.2014-4-11 |هـ1435
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 ِ تِدَادِ الْأ جِ مَعَ اشأ َْ فَ َمَلُ فِ الأ  حَنِ الْأ

هِ  ةِ رَبِّ َ أَُ  مِنأ رَحْأ نَةُ؛ فَلََ مَيأ ءِ الْأحِأ أْ َ تأ عَلََ الْأ تَدَّ مََ اشأ فَإنَِّ » ؛عِبَادَ الِله! مَهأ

يَاسُ يُوجِبُ لَهُ التَّثَاقُلَ  جْتهَِادَ فيِمَا رَجَاهُ، وَالِْ
ِ

عْيَ وَالَ جَاءَ يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ الرَّ

، وَأَوْلَى َْ ، وَإحِْسَانُهُ، وَرَحْمَتُهُ وَرَوْحُهُ  وَالتَّبَاطُ
ِ
 .(1)«مَا رَجَا الْعِبَادُ: فَضْلُ اللَّه

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[87]يوسف:  ﴾ٿ

 هُناَ:
ِ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلََ يَجُوزُ الْوُقُوفُ منِهَْا  (2)رَحْمَتُهُ  وَرَوْحُ الله الَّ

زَايَا؛ مَوْقفَِ الْيَأْ  نْسَانِ الْمِحَنُ، وَتَكَالَبَتْ عَلَيْهِ الرَّ تْ باِلِْ سِ وَالْقُنوُطِ؛ مَهْمَا اشْتَدَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

كُّ  لْ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الْفَرَجِ، وَتَفْرِيجِ الْكَرْبِ، وَتَبْدِيدِ الْخُطُوبِ، وَالشَّ

 فيِ ذَلكَِ مَدْعَاةٌ لنِسِْبَةِ النَّقْصِ وَالْعَجْ 
ِ
 تَعَالَى، وَاعْتقَِادُ ذَلكَِ باِللَّه

ِ
كُفْرٌ  زِ إلَِى اللَّه

                                                           

حْمَنِ ( »1)  (.404)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

اقِ فيِ 2) زَّ بَرِيُّ فيِ  ،(1337رقم  ،2/222«: )التَّفْسِيرِ »( أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ جَامِعِ »وَالطَّ

بإِسِْناَدٍ  ،(11911رقم  ،7/2190«: )التَّفْسِيرِ »ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ  ،(49/ 13«: )البَْياَنِ 

 «.مِنْ رَحْمَةِ اللهِ »قَالَ:  ،﴾لََ تيَأْسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ﴿صَحِيحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 بنحوه. ،وقال الضحاك والسدي
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 بجَِلََلهِِ وَكَمَالهِِ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ.

تيِ  وَلَقَدْ نَهَى الُلَّه  عَنْ هَذَا الْيَأْسِ وَذَلكَِ الْقُنوُطِ؛ مَهْمَا كَانَتِ الْحَالُ الَّ

تْ فيِهَا ةُ. وَصَلَ إلَِيْهَا الْعَبْدُ، وَاسْتَقَرَّ دَّ  الشِّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[53]الزمر:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الشورى:  ﴾ى ى

أَحْوَالًَ لعِِبَادِهِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ الْحَرَجِ، وَكَادُوا فيِهَا أَنْ  لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

دَائِدِ،  يَسْتَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ الْفَرَجُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ :قَالَ اللهُ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 .[214]البقرة:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

لْ  تيِ بَعْدَ هَذَا الزِّ اءِ الَّ رَّ منِيِنَ، وَبَعْدَ تلِْكَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ ْْ زَالِ الَّذِي مَلَََ قُلُوبَ الْمُ

، وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ِ
 رَكِبَتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ؛ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

بَّانيَِّةِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ  بَ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ، وَلََ أَنْ فَأَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الرَّ

 
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  يَسْتَحْكمَِ فيِهَا الْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُدْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ
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 .)*(.دَامَ سُلْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَذَا الْوُجُودِ  

 .[64]الأنعام:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ :وَقَالَ رَب ناَ 

دَائِدِ، وَمنَِ  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه  قُلْ لهَُمْ:» لُمَاتِ منَِ الشَّ يُخَلِّصُكُمْ فيِ الظُّ

لُمَاتِ، وَمنِْ كُلِّ غَمٍّ شَدِيدٍ   .(2/)*.(2)«الظُّ

 .[88]المؤمنون:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی﴿ :وَقَالَ 

مَى بهِِ، مَنِ اسْتَجَارَ بهِِ وَهُوَ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَاملَِةُ عَلَى حِمَايَةِ مَنِ احْتَ »

نهُُ فَيَكْفِيهِ  مِّ َْ  أَحَدًا يُ
ِ
 فَأَجَارَهُ، كَفَاهُ وَحَمَاهُ، وَمَنْ أَرَادَ بهِِ سُوءًا؛ فَإنَِّهُ لََ يَجِدُ بَعْدَ اللَّه

 .(3/)*.(4)«وَيَحْمِيهِ، أَوْ يَدْفَعُ عَنهُْ 

! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلََءً؟قَالَ: قُلْتُ: يَ  ڤوَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 
ِ
 ا رَسُولَ اللَّه

الحُِونَ، ثمَُّ الْأمَْثلَُ فاَلْأمَْثلَُ »قَالَ:  جُلُ عَلىَ (6)الْأنَبْيِاَءُ، ثمَُّ الصَّ  قدَْرِ ، يبُْتلَىَ الرَّ
                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27مُعَةُ الْجُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436

 (.135)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »2)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 [.64]الْنعام: 

 (.347)ص«: بينالمعين على تدبر الكتاب الم( »4)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

 [.88]المْمنون: 

أي: الْشرف فالْشرف، والْعلى فالْعلى في الرتبة والمنزلة، يقال:  ،«الْأمَْثلَُ فَالْأمَْثلَُ ( »6)
= 
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؛ خُفِّفَ (2)رِقَّةٌ  ، فَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ صَلََبةَ؛ٌ زِيدَ فِي بلَََئهِِ، وَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ (1)دِينهِِ 

. (3)«عَنهُْ، وَمَا يزََالُ البَْلَءُ باِلمُْؤْمِنِ حَتَّى يمَْشِيَ عَلَى الْأرَْضِ وَليَسَْ عَليَهِْ خَطيِئةٌَ 

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

نْيَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (4)وَرَوَى الْبُخَارِيُّ  حََدٍ؛ وَلَوْ نَالَ مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الدُّ
ِ

ا لَمْ تَصْفُ لْ

 
ِ
 «.(5)مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيرًْا يصُِبْ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلممنِهَْا مَا عَسَاهُ أَنْ يَناَلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

إذَِا  -تَعَالىَ-إنَِّ عِظمََ الجَْزَاءِ مَعَ عِظمَِ البَْلََءِ، وَإنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

خْطُ أحََبَّ قَ  ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلهَُ الس   .(6)«وْمًا ابتْلَََهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّ

                                                           
= 

 ن هذا، أي: أفضل وأدنى إلى الخير، وأماثل الناس: خيارهم.هذا أمثل م

ةً، وَنَقْصًا وَكَمَالًَ. ،«عَلىَ قَدْرِ دِينهِِ ( »1)  أَيْ: مقِْدَارِهِ ضَعْفًا وَقُوَّ

 أَيْ: ضَعُفٌ. ،«فيِ دِينهِِ رِقَّةٌ ( »2)

 ،الصبر على البلَء كتاب الزهد: باب ما جاء في«: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 3)

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2398)  ،(4023) ،كتاب الفتن: باب الصبر على البلَء«: الس 

 ( واللفظ له.1481رقم ،1/172«: )المسند»وأحمد في 

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَكَذَا صَحَّ  «:الصَّ

 (.143، رقم 273/ 1)

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 4)  ،كتاب المرضى: باب ما جاء في كفارة المرض«: الصَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 5645)

 يُقَالُ: مُصِيبَة ومَصُوبَة ومُصَابَة، ،أَيِ: ابْتَلَه بالمَصَايبِ ليُثيَِبه عَلَيْهَا ،«يصُِبْ مِنهُْ ( »5)

 وَهُوَ: الْْمَْرُ الْمَكْرُوهُ ينزِْل بالنسانِ. ،والجمعُ: مَصَايبِ ومَصَاوِب

 ،كتاب الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلَء«: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 6)
= 
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نَهُ الْْلَْبَانيُِّ   ، وَحَسَّ  .)*(.رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

بَاههِِ؛ ُْ مجِ كُ ِْ لََصُهُ؛ زَادَ أَمَلُهُ فِ هَفأ دِ وَإخِأ عَبأ قُ الأ َِ صِدأ نِ فعََ  * عِبَادَ الِله! كُلَّمََ عَظُ

 قَالَ  ڤابنِْ عُمَرَ 
ِ
نْ كَانَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه انطْلَََ  ثلَََثةَُ نفََرٍ مِمَّ

قَبْلكَُمْ، حَتَّى آوَاهُمُ المَْبيِتُ إلِىَ غَارٍ، فَدَخَلوُهُ، فاَنْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَْبَلِ 

تْ عَليَهِْمُ الغَْارَ.  فَسَدَّ

خْرَةِ إلََِّ أنَْ تدَْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أعَْمَالكُِمْ.فَقاَلوُا: إنَِّهُ لََ    ينُجِْيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّ

فَقاَلَ رَجُلٌ مِنهُْمْ: اللَّهُمَّ كَانَ ليِ أبَوََانِ شَيخَْانِ كَبيِرَانِ، وَكُنتُْ لََ أغَْبُُ  

فَلمَْ أرُِحْ عَليَهِْمَا حَتَّى ناَمَا،  قبْلهَُمَا أهَلًَ وَلََ مَالًَ، فَنأَىَ بِي طلََبُ شَجَرٍ يوَْمًا،

ذِي يُشْرَبُ باِلْعَشِيِّ -فَحَلبَْتُ لهَُمَا غَبُوقَهُمَا  رَابُ الَّ قَالَ:  .-وَالْغَبُوقُ: الشَّ

أَيْ: -فَوَجَدْتهُُمَا ناَئِمَينِْ، فَكَرِهْتُ أنَْ أغَْبَُ  قَبْلهَُمَا أهَْلًَ وَلََ مَالًَ، فلَبَثِتُْ 

 «.القَْدَحُ عَلىَ يدَِي أنَتْظَرُِ اسْتيِقاَظهَُمَا حَتَّى برََقَ الفَْجْرُ وَ  -بَقِيتُ 

وَاةِ:  بْيةَُ يتَضََاغَوْنَ عِندَْ قَدَمِي »زَادَ بَعْضُ الرُّ يَعْنيِ: أنَّ أوْلََدَهُ كَانَ -وَالصِّ

مْهُمْ عَلَى أَبَوَيْهِ  يعْنيِ: -فاَسْتيَقَْظاَ  قَالَ: -يَصِيحُونَ منَِ الْجُوعِ عِندَْ قَدَمَيهِ، فَلَمْ يُقَدِّ

                                                           
= 

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2396) نْ (، مِ 4031) ،كتاب الفتن: باب الصبر على البلَء«: الس 

 .ڤحَدِيثِ: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

نهَُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  ،«هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي:  حِيحَةِ »وكذا حَسَّ / 1«: )الصَّ

 (.146، رقم 276

بْتلََِءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« فَوَائدُِ الَ

 م.2020
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جْ عَنَّا مَا  -أَبَوَيْهِ  فَشَربِاَ غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إنْ كُنتُْ فَعَلتُْ ذَلكَِ ابتْغَِاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّ

خْرةِ، فاَنفَْرجَتْ شَيئْاً لََ يسَْتطَيِعُونَ الخُْرُوجَ   «.نحَْنُ فِيهِ مِنْ هَذهِ الصَّ

قَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانتَْ ليِ ابنْةَُ عَمٍّ كَانتَْ أحََبَّ النَّاسِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

نيِنَ  تْ بِهَا سَنةٌَ مِنَ السِّ ، فأَرََدْتهَُا عَنْ نفَْسِهَا فَامْتنَعََتْ مِنِّي حَتَّى ألَمََّ نةَُ: - إلِيََّ وَالسَّ

 .-وَالْفَقْرِ  الْقَحْطُ وَمَا يَكُونُ مَعَهُ منَِ الْحَاجَةِ وَالْجُوعِ 

قاَلَ: فجََاءَتنْيِ فأَعَْطيَتْهَُا عِشْريِنَ وَمِئةََ دِيناَرٍ عَلىَ أنَْ تخَُلِّيَ بيَنْيِ وَبيَنَْ نفَْسِهَا 

 ففََعلَتَْ، حَتَّى إذِاَ قدََرْتُ عَليَهَْا، قاَلتَْ: لََ أحُِل  لكََ أنَْ تفَُضَّ الخَْاتمََ إلََِّ بحَِقِّهِ.

، قَالَ: فتَحََرَّ  جْتُ مِنَ الوُْقُوعِ عَليَهَْا، فاَنْصَرَفْتُ عَنهَْا وَهِيَ أحََب  النَّاسِ إلِيََّ

هَبَ الَّذِي أعَْطيَتْهَُا، اللَّهُمَّ إنِْ كُنتُْ فعََلتُْ ذَلِكَ ابتْغِاَءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ  وَترََكْتُ الذَّ

خْرَةُ غَيْ   «.رَ أنََّهُمْ لََ يسَْتطَيِعُونَ الخُْرُوجَ مِنهَْاعَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فاَنفَْرَجَتِ الصَّ

وَقَالَ الثَّالثُِ: اللَّهُمَ إنِِّي اسْتأَجَْرْتُ أجَُرَاءَ وَأعَْطيَتْهُُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

رْتُ أجَْرَهُ حَتَّى كَثرَُتْ مِنْ  هُ أجَْرَهُمْ غَيرَْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، ترََكَ الَّذِي لهَُ وَذَهَبَ، فثَمََّ

 أدَِّ إلِيََّ أجَْرِي.
ِ
 الْأمَْوَالُ، فَجَاءَنيِ بعَْدَ حِينٍ، فَقَالَ ليِ: ياَ عَبْدَ الله

قِيِ ، فَقَالَ: ياَ  بلِِ وَالبَْقَرِ وَالغْنَمَِ وَالرَّ فَقلُتُْ: كُل  مَا ترََى مِنْ أجَْركِ؛ مِنَ اْ ِ

 لََ تسَْتهَزِئْ بِي.
ِ
 عَبْدَ الله

أسَْتهَْزِئُ بِكَ، فأَخََذَهُ كُلَّهُ فَاسْتاَقَهُ، فَلمَْ يتَرُْكْ مِنهُْ شَيئْاً، اللَّهُمَ  فَقلُتُْ: إنِِّي لََ 

خْرَةُ،  إنِْ كُنتُْ فَعَلتُْ ذَلكَِ ابتْغَِاءَ وَجْهِكَ فاَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فاَنفَْرَجَتِ الصَّ

 «.فَخَرَجُوا يمَْشُونَ 
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  وَفيِ رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ  
ِ
نْ كاَنَ قبَْلكَُمْ يمَْشُونَ »قَالَ: صلى الله عليه وسلماللَّه بيَنْمََا ثلَََثةَُ نفََرٍ مِمَّ

 
ِ
 وَأصََابهَُمْ مَطرٌَ، فأَوََوْا إلِىَ غَارٍ، فاَنطْبَََ  عَليَهِْمْ، فقَاَلَ بعَضُْهُمْ لبَِعضٍْ: إنَِّهُ وَالله

دْقُ، فلَيدَْعُ كُ   ل  رَجُلٍ مِنكُْمْ بمَِا يعَلْمَُ أنََّهُ قدَْ صَدَقَ فيِهِ.ياَ هَؤُلََءِ لََ ينُجِْيكُمْ إلََِّ الصِّ

فَقاَلَ أحََدُهُمْ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تعَلْمَُ أنََّهُ كَانَ ليِ أجَِيرٌ عَمِلَ ليِ عَلىَ فَرَقٍ مِنْ 

ذَلكَِ الفَْرَقِ  فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَإنِِّي عَمَدْتُ إلِىَ -وَالْفَرَقُ: مكِْيَالٌ مَعْلُومٌ - أرَُزٍّ 

 فَزَرَعْتهُُ، فَصَارَ مِنْ أمَْرِهِ إلِىَ أنَِ اشْترََيتُْ مِنهُْ بقََرًا، وَأنََّهُ أتَاَنيِ يطَلْبُُ أجَْرَهُ.

فَقلُتُْ لهَُ: اعْمِدْ إلِىَ تِلْكَ البَْقَرِ فَإنَِّهَا مِنْ ذَلكَِ الفَْرَقِ فَسَاقَهَا، فَإنِْ كُنتَْ 

خْرَةُ..تعَلَْمُ أنَِّي فَعَ  جْ عَنَّا، فَانسَْاحَتْ عَنهُْمُ الصَّ . «لتُْ ذَلكَِ مِنْ خَشْيتَكَِ فَفَرِّ

لِ، وَالْحَدِيثُ فيِ  حِيحَينِ »فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَرِيبًا منَِ الْْوََّ  .(1)«الصَّ

 
ِ
دْقِ عِندَْ اللَّه عْمَالَ لَيسَْتْ ، وَعَلَى أنََّ الْوَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلََلَةٌ عَلىَ عِظَمِ الصِّ

ا يُحْبطُِهَا. وَائبِِ وَممَِّ دْقِ وَالِْخْلََصِ فيِهَا، بتِخَْليِصِهَا منَِ الشَّ  بكَِثرَْتهَِا، وَإنَّمَا باِلصِّ

 بعَِمَلٍ لَمْ يَصْدُقْ فيِهِ، وَلَمْ يَكُنْ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه نْسَانُ أَنْ يَتَقَرَّ  فَمَهْمَا حَاوَلَ الِْ

 مُخْلصًِ 
ِ
هُ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ مُشْرِكًا فيِهِ  ا؛ فَإنَِّ الَلَّه فيِهِ للَّه يُحْبطُِ عَمَلَهُ وَيَرُدُّ

بَهُ عَلَيْهِ   .)*(.عَذَّ

 

                                                           

 «:صحيح مسلم»و ،وفي مواضع ،(3465رقم ) ،6/506 «:صحيح البخاري» (1)

 (.2743رقم ) ،4/2099

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  27الْجُمُعَةُ  -« إنِْ تَصْدُقِ الَلَّه يَصْدُقْكَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-3-28 |هـ1435
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بِ  أْ ََ تِدَادِ الأ جِ مَعَ اشأ َْ فَ َمَلُ فِ الأ  الْأ

دَائِدُ » ا تَرَاكَمَتِ الشَّ عَةُ، وَضَاقَ إنَِّ الْفَرَجَ مَعَ اشْتدَِادِ الْكَرْبِ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ الْمُتَنوَِّ

ينَ،  ، مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ ، كَاشِفُ الْغَمِّ جَهَا فَارِجُ الْهَمِّ الْعَبْدُ ذَرْعًا بحَِمْلهَِا؛ فَرَّ

وَْليَِائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ؛ ليَِكُونَ لذَِلكَِ الْوَقْعُ الْْكَْبَرُ،
ِ

 وَهَذِهِ عَوَائِدُهُ الْجَمِيلَةُ؛ خُصُوصًا لْ

 وَالْمَحَبَّةِ لَهُ مَا يُوَازِنُ وَيَرْجَحُ بمَِا 
ِ
وَالْمَحَلُّ الْْعَْظَمُ، وَليَِجْعَلَ منَِ الْمَعْرِفَةِ باِللَّه

 .(1)«جَرَى عَلَى الْعَبْدِ بلََِ نسِْبَةٍ 

يمَانِ » ، وَعَلََمَةُ فَسُبْحَانَ مَنْ يُنعِْمُ ببَِلََئهِِ، وَيَلْطُفُ بأَِصْفِيَائِهِ، وَهَذَا عُنوَْانُ الِْ

عَادَةِ   .)*(.(2)«السَّ

 

                                                           

 (.285)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

 (.280)ص«: اللطيف المنان تيسير( »2)

الثَّامنِةََ  تَينِْ:)الْمُحَاضَرَ « يرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيسِْيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ وَ  ،عَشْرَةَ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ
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يِّ  ِْ جأ ِ أأرِمخِ الْأ ءُ التَّ  بَدأ

مِعِ »فِي  ياَءِ اللََّ امِ نَسْتَقْبلُِ عَامًا جَدِيدًا » :(1)«الضِّ هَا النَّاسُ! إنَِّناَ فيِ هَذِهِ الْْيََّ أَيُّ

سْلََمِ؛ أَلََ وَهِيَ هِجْرَةُ  ابْتَدَأَ عَقْدُ سَنوََاتهِِ منِْ أَجَلِّ  إسِْلََميًِّا هِجْرِيًّا، مُناَسَبَةٍ فيِ الِْ

لِ بَلَدٍ إسِْلََميٍِّ مُسْتَقِلٍّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  تيِ ابْتَدَأَ بهَِا تَكْوِينُ دَوْلَةٍ إسِْلََميَِّةٍ فيِ أَوَّ الَّ

 يَحْكُمُهُ الْمُسْلمُِونَ.

لِ الِْ  سْلََمِ حَتَّى كَانَتْ خِلََفَةُ عُمَرَ بْنِ وَلَمْ يَكُنِ التَّارِيخُ مَعْمُولًَ بهِِ فيِ أَوَّ

سْلََمِ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلَِى التَّأْرِيخِ فيِ ڤالْخَطَّابِ  ، وَاتَّسَعَتْ رُقْعَةُ الِْ

 أُعْطيَِاتهِِمْ وَغَيْرِهَا.

ابعَِةِ منِْ خِلََفَتهِِ  نةَِ الثَّالثَِةِ أَوِ الرَّ مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ كَتَبَ إلَِيْهِ أَبُو  ڤفَفِي السَّ

حَابَةَ ڤ  ڤ: أَنَّهُ يَأْتيِناَ منِكَْ كُتُبٌ لَيْسَ لَهَا تَأْرِيخٌ، فَجَمَعَ عُمَرُ الصَّ

خُ الْفُرْسُ بمُِلُوكهَِا، كُلَّمَا هَلَكَ مَلِكٌ  رِّ َْ خُوا كَمَا تُ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرِّ

خُوا بوِِلََيَةِ مَنْ بَعْدَ  حَابَةُ ذَلكَِ.أَرَّ  هُ، فَكَرِهَ الصَّ

ومِ، فَكَرِهُوا ذَلكَِ  فَقاَلَ بعَْضُهُمْ: خُوا بتَِارِيخِ الرُّ  .-أَيْضًا-أَرِّ

                                                           

 (.9/701لَبن عثيمين: ) «الضياء اللَمع من الخطب الجوامع» (1)
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خُوا منِْ مَوْلدِِ النَّبيِِّ  فَقاَلَ بعَْضُهُمْ:  .صلى الله عليه وسلمأَرِّ

 منِْ مَبْعَثهِِ. وَقَالَ آخَرُونَ:

 منِْ هِجْرَتهِِ. وَقَالَ آخَرُونَ:

خُوا منَِ » :ڤ فَقاَلَ عُمَرُ  خُوا بهَِا، فَأَرَّ قَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ فَأَرِّ الْهِجْرَةُ فَرَّ

 .(1)الْهِجْرَةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى ذَلكَِ 

نةَِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: منِْ رَمَضَانَ؛  ثُمَّ تَشَاوَرُوا منِْ أَيِّ شَهْرٍ يَكُونُ ابْتدَِاءُ السَّ

هْرُ  نََّهُ الشَّ
ِ

 الَّذِي أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ. لْ

هْرُ الَّذِي قَدِمَ فيِهِ النَّبيُِّ  وَقَالَ بعَْضُهُمْ: نََّهُ الشَّ
ِ

لِ؛ لْ الْمَدِينةََ  صلى الله عليه وسلممنِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 مُهَاجِرًا.

نََّهُ شَهْرٌ حَرَ  ڤوَاخْتَارَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَليٌِّ 
ِ

مِ؛ لْ امٌ يَليِ أَنْ يَكُونَ منَِ الْمُحَرَّ

هُمُ الَّذِي بهِِ تَمَامُ أَرْكَانِ دِينهِِمْ،  دِّي الْمُسْلمُِونَ فيِهِ حَجَّ َْ ةِ الَّذِي يُ شَهْرَ ذِي الْحِجَّ

                                                           

 ،(51)ص «:التاريخ»وخليفة في  ،(13/92) «:المصنف»أخرج ابن أبي شيبة في  (1)

 «:تاريخ دمش »وابن عساكر في  ،(388/ 2: )«تاريخ الرسل والملوك»والطبري في 

عْبيِِّ  ،(42/ 1)  قَالَ: ،مرسلَ ،عَنْ عَامرٍِ الشَّ

بَ أَبُو موسى الْشَْعَرِيُّ إلَِى عُمَرَ: إنَِّهُ تَأْتيِناَ منِكَْ كُتُبٌ لَيسَْ لَهَا تَأْرِيخٌ قَالَ: فَجَمَعَ عُمَرُ كَتَ 

خْ لمبعث رسول اللَّه  وقال بعضهم: لمهاجر  ،صلى الله عليه وسلمالنَّاسَ للِْمَشُورَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرِّ

رِّ  ،لَ»، فَقَالَ عُمَرُ: صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه  َْ قَ بَينَْ صلى الله عليه وسلمخُ لمُِهَاجَرِ رَسُولِ اللَّه بَلْ نُ ، فَإنَِّ مُهَاجَرَهُ فَرَّ

 «.الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ 
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نةَِ صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ فيِهِ بَيْعَةُ الْْنَْصَارِ للِنَّبيِِّ   ، وَالْعَزِيمَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَكَانَ ابْتدَِاءُ السَّ

سْلََميَِّةِ  مِ الِْ هْرِ الْحَرَامِ الْمُحَرَّ ةِ منَِ الشَّ  «.(1)الْهِجْرِيَّ

 

                                                           

 ،(2/758) «:تاريخ المدينة»وابن شبة في  ،(51)ص  «:التاريخ»أخرج خليفة في  (1)

: «تاريخ دمش »وابن عساكر في  ،(389/ 2: )«تاريخ الرسل والملوك»والطبري في 

دِ بْنِ سِيرِينَ  ،ناد صحيحبإس ،(45 - 42/ 1)  مرسلَ، قَالَ: ،عَنْ مُحَمَّ

خُوا، فَقَالَ عُمَرُ:  ،قَامَ رَجُلٌ إلَِى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ » خُوا؟»فَقَالَ: أَرِّ قَالَ: شَيْءٌ  ،«مَا أَرِّ

، «حَسَنٌ »نُ الْخَطَّابِ: تَفْعَلُهُ الْعََاجِمُ، يَكْتُبُونَ فيِ شَهْرِ كَذَا منِْ سَنةَِ كَذَا، فَقَالَ عُمَرُ بْ 

نيِنَ نَبْدَأُ؟ قَالُوا: منِْ مَبْعَثهِِ، وَقَالُوا: منِْ وَفَاتهِِ، ثُمَّ أَجْمَعُوا  خُوا فَقَالُوا: منِْ أَيِّ السِّ عَلَى فَأَرِّ

هُورِ نَبْدَأُ؟ فَقَالُوا: رَمَضَانَ، ثُمَّ قَالُوا: الْمُ  مَ، فَهُوَ مُنصَْرَفُ الْهِجْرَةِ، ثُمَّ قَالُوا: فَأَيَّ الشُّ حَرَّ

مِ  هِمْ، وَهُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ، فَأَجْمَعُوا عَلَى الْمُحَرَّ  «.النَّاسِ منِْ حَجِّ

 ،وهو شهر حرام ،أرخوا المحرم أول السنة»فقال عثمان:  ،» ...وفي رواية لَبن عساكر: 

 «.المحرم فصيروا أول السنة ،«وهو منصرف الناس عن الحج ،وهو أول الشهور في العدة

 بنحوه. ،مرسلَ ،ومَيْمَونِ بْنِ مَهْرَانَ  ،وروي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ 

من حديث: سَهْلِ بنِْ  ،(3934رقم  ،7/267) «:الصحيح»وقد أخرج البخاري في 

 ، قَالَ:ڤسَعْدٍ 

وا مِنْ مَبْعثَِ النَّبيِِّ » وا إلََِّ  ،صلى الله عليه وسلممَا عَد   .«مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينةََ  وَلََ مِنْ وَفَاتهِِ، مَا عَد 

فَاسْتَفَدْنَا »( بعد ذكر الآثار في هذا: 269 - 268/ 7) «:فتح الباري»قال ابن حجر في 

مِ: عُمَرُ   «.ڤوَعَليٌِّ  ،وَعُثْمَانُ  ،منِْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ الَّذِي أَشَارَ باِلْمُحَرَّ
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 عَامٌ شَهِيدٌ وَعَامٌ جَدِمدٌ!

 ، ا عَلَى مَا فيِهِ منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ عَ الْمُسْلِمُونَ عَامًا هِجْرِيًّ امِ وَدَّ فيِ هَذِهِ الْْيََّ

يْشِ وَضِيقٍ، وَاسْتَقْبَلُوا عَامًا وَسُرُورٍ وَحُزْنٍ، وَخَوْفٍ وَأَمَانٍ، وَسَعَةٍ فيِ الْعَ 

 
ِ
مُسْتَقْبَلَ الْمُسْلِمِينَ فيِهِ؛ وَلَكنَِّ الْْحَْوَالَ  جَدِيدًا لََ يَعْلَمُ أَحَدٌ سِوَى اللَّه

 
ِ
رَةٍ؛ فَإنَِّ سُنَّةَ اللَّه ئو  ئۇ  ﴿فيِ خَلْقِهِ وَاحِدَةٌ؛  -تَعَالَى-مُخِيفَةٌ تُنذِْرُ بنِتََائِجَ مُدَمِّ

 ﴾ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئحئۇ  ئۆ  ئۆ  

 .[10]محمد: 

بَاعٍ  لَوَاتِ، وَاتِّ إنَِّ كَثيِرًا منَِ الْمُسْلمِِينَ الْيَوْمَ فيِ حَالٍ يُرْثَى لَهَا؛ إضَِاعَةٍ للِصَّ

كَوَاتِ، وَانْتهَِاكٍ للِْحُرُمَاتِ، وَتَفْرِيطٍ فيِ الْوَاجِبَاتِ  هَوَاتِ، وَمَنعٍْ للِزَّ  !!للِشَّ

عِ فيِ الْبلََِدِ بغَِيْرِ  كَثيِرٌ منِهُْمْ أَضَاعَ شَبَابَهُ فيِ اللَّهْوِ، وَإهِْدَارِ الْوَقْتِ، وَالتَّسَكُّ

 فَائِدَةٍ كَأَنَّهُ حَيْرَانُ، لََ يُرِيدُ إلََِّ أَنْ يَقْتُلَ الْوَقْتَ بإِضَِاعَتهِِ هُناَ وَهُناَكَ!!

رَتَهُمْ بمَِا انْشَغَلُوا بهِِ منِْ أُمُورِ دُنْيَاهُمْ، فَآثَرُوا مَا وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ نَسَوْا آخِ 

نْيَا عَلَى الْآخِرَةِ؛ كَأَنَّهُمْ لََ يَسْمَعُونَ فيِ كُلِّ  خُلقَِ لَهُمْ عَلَى مَا خُلقُِوا لَهُ، آثَرُوا الدُّ

 .[17-16]الأعلى:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿جُمُعَةٍ غَالبًِا: 
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ةِ منِْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ، تَجِدُهُ   نْشِغَالِ باِلْمُضَارَبَاتِ التِّجَارِيَّ
ِ

مْ مُنشَْغِليِنَ غَايَةَ الَ

هِمْ؛ حَتَّى وَإنِْ حَضَرُوا للِْعِبَادَةِ فَإنَِّ غَالبَِهُمْ  وَتَأْجِيرٍ وَبنِاَءٍ، جَعَلُوا هَذَا أَكْبَرَ هَمِّ

 حَاضِرُ الْجِسْمِ غَائِبُ الْقَلْبِ!!

 وَمنَِ 
ِ
ةِ اللَّه ، يَدْعُو صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ  -تَعَالَى-الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ مَنْ قَامَ بمُِحَادَّ

إِلَى ضِدِّ مَا دَعَا الُلَّه وَرَسُولُهُ إِلَيْهِ منَِ الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْفَحْشَاءِ 

وَالْفُجُورِ، يَدْعُو إِلَى اخْتلََِطِ  وَالْمُنْكَرِ، تَجِدُهُ يَدْعُو إِلَى أَسْبَابِ الْفُحْشِ 

ا باِلتَّخْطِيطِ الْمَاكِرِ  ا بصَِرِيحِ الْقَوْلِ، وَإمَِّ جَالِ، وَإلِْغَاءِ الْفَوَارِقِ إمَِّ النِّسَاءِ باِلرِّ

رِيعَةِ، وَهَذَا فَ  ةِ للِشَّ تَارِ، وَهَذَا عَيْنُ الْمُحَادَّ تْحٌ الْبَعِيدِ، وَالْعَمَلِ منِْ وَرَاءِ السِّ

رِّ وَالْفَسَادِ.  لبَِابِ الشَّ

منٍِ غَيُورٍ  ْْ عًا مُحْزِنًا لكُِلِّ مُ لْتَ حَالَ الْمُسْلمِِينَ الْيوَْمَ لَرَأَيْتَ أَمْرًا مُرَوِّ وَلَوْ تَأَمَّ

عَلَى دِينهِِ، خَائِفٍ منِْ عُقُوبَةِ رَبِّهِ؛ وَلهَِذَا ظَهَرَتْ بَوَادِرُ الْعُقُوبَاتِ، فَكَثُرَتِ 

عْصَارَاتِ، وَالْْوَْبئَِةِ، وَغَيْرِهَا، الْ  لََزِلِ، وَالْفَيَضَانَاتِ، وَالِْ حَوَادِثُ الْكَوْنيَِّةُ منَِ الزَّ

نيَْوِيَّةُ، وَحَاقَ ببَِعْضِ النَّاسِ مَا ذَكَرَهُ الُلَّه  ينيَِّةُ وَالدُّ فيِ  -تَعَالَى-وَكَثُرَتِ الْفِتَنُ الدِّ

ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴿قَوْلهِِ: 

 .[65]الأنعام:  ﴾ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈۇٴ  ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ا عَلَيْهِ حَالُ الْمُسْلِمِينَ -وَإنَِّناَ فيِ مَطْلَعِ هَذَا الْعَامِ  غْمِ ممَِّ نَرَى فيِ  -عَلَى الرَّ

سْلََمِ،  مٍ الْمُسْلِمِينَ طَليِعَةَ خَيْرٍ وَإقِْبَالٍ عَلَى الِْ وَتَجْدِيدٍ لمَِا انْدَرَسَ منِهُْ، وَتَقَدُّ

اشِدُونَ  صلى الله عليه وسلمباِلْمُسْلِمِينَ إلَِى مَا كَانَ عَلَيْهِ نَبيُِّهُمْ  ، يَدِينُونَ ڤوَخُلَفَاؤُهُ الرَّ

 
ِ
تهِِمْ، -تَعَالَى-باِلنَّصِيحَةِ للَّه ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ مَّ

ئَِ
ِ

، وَلكِتَِابهِِ، وَلرَِسُولهِِ، وَلْ
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تيِ هِيَ يَدْ  عُونَ إلَِى سَبيِلِ رَبِّهِمْ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ، وَيُجَادِلُونَ باِلَّ

 أَحْسَنُ مَنْ جَادَلَ.

، لََ : »صلى الله عليه وسلموَهَذَا مصِْدَاقُ قَوْلِ النَّبيِِّ 
ِ
ةٌ قَائِمَةٌ بِأمَْرِ الله تيِ أمَُّ لََ يزََالُ مِنْ أمَُّ

هُمْ مَنْ خَذَلهَُ   وَهُمْ عَلَى ذَلكَِ يضَُر 
ِ
. (1)«مْ وَلََ مَنْ خَالفََهُمْ حَتَّى يأَتِْيهَُمْ أمَْرُ الله

، وَمُسْلمٌِ.  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

لََحِ، وَالْفَلََحِ،  -تَعَالَى-وَإنَِّناَ لَنسَْأَلُ الَلَّه  أَنْ يَعُمَّ شُعُوبَ الْمُسْلمِِينَ باِلصَّ

 الْمُبيِنِ. وَالنَّصْرِ الْعَزِيزِ، وَالْفَتْحِ 

قُوا الَلَّه  منِوُنَ! اتَّ ْْ ، وَاشْكُرُوهُ أَنْ أَبْقَاكُمْ حَتَّى أَدْرَكْتُمْ هَذَا -تَعَالَى-أَيُّهَا الْمُ

الْعَامَ، وَاسْأَلُوهُ أَنْ يُعِينكَُمْ عَلَى ذِكْرِهِ، وَشُكْرِهِ، وَحُسْنِ عِبَادَتهِِ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَكُمُ 

 خِتَامَ.الْمُسْتَقْبَلَ وَالْ 

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْغَبْنَ كُلَّ الْغَبْنِ فيِ خُسْرَانِ الْعُمُرِ وَالْْوَْقَاتِ، وَأَنَّ كُلَّ وَقْتٍ 

ابحُِ مَنِ اغْتَنمََ عُمُرَهُ فيِ هَذِهِ   فَإنَِّهُ خَسَارَةٌ وَنَدَامَةٌ؛ فَالرَّ
ِ
يَمُرُّ عَلَيْكَ فيِ غَيْرِ طَاعَةِ اللَّه

نْيَا وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، الْحَيَاةِ، وَتَزَوَّ  الحَِةِ؛ ليَِسْعَدَ بهَِا فيِ الدُّ دَ فيِهِ باِلْْعَْمَالِ الصَّ

تيِ أَوْجَبَ الُلَّه  طَ فيِ الْْوَْقَاتِ وَأَهْمَلَهَا، وَتَهَاوَنَ باِلْوَاجِبَاتِ الَّ وَالْخَاسِرُ مَنْ فَرَّ

 عَلَيْهِ وَضَيَّعَهَا.

                                                           

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(3641رقم  ،6/632)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤمن حديث: معاوية  ،(1037رقم  ،3/1524)

 بنحوه. ،ڤوهذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة 
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قَدْرَ الْْوَْقَاتِ وَاغْتَنمُِوهَا، وَانْظُرُوا إلَِى سُرْعَةِ الْْيََّامِ  -رَحِمَكُمُ اللَّهُ -فَاعْرِفُوا  

يَاليِ وَانْقِضَائهَِا فَأَدْرِكُوهَا، تَرَوْا أَنَّ الْْوَْقَاتَ تُطْوَى خَلْفَكُمْ طَيًّا، وَأَنَّ كُلَّ  وَاللَّ

بُكُمْ منَِ الْآخِرَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا.  لَحْظَةٍ تُقَرِّ

هُ بأَِيَّامهِِ وَلَيَاليِهِ، وَخَيْرِهِ فَهَذَا  فْتُمُوهُ قَدِ انْقَضَى كُلُّ عْتُمُوهُ وَخَلَّ الْعَامُ الَّذِي وَدَّ

هِ، وَسُرُورِهِ وَأَحْزَانهِِ، وَقَدْ مَرَّ عَلَيْكُمْ وَكَأَنَّهُ أَضْغَاثُ أَحْلََمٍ، وَهَكَذَا بَقِيَّةُ  وَشَرِّ

 قِ مَا مَضَى منَِ الْْيََّامِ.الْحَيَاةِ سَتَنقَْضِي عَلَى وَفْ 

 
ِ
، مُتَّبعُِونَ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
 ؛ صلى الله عليه وسلموَاعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ تَقْصِدُونَ بهِِ وَجْهَ اللَّه

 
ِ
ةُ إذَِا قَصَدْتُمْ بهَِا وَجْهَ اللَّه جَرُونَ عَلَيْهِ؛ حَتَّى الْْمُُورُ الْعَادِيَّ ْْ فَإنَِّ ذَلكَِ عَمَلٌ صَالحٌِ تُ

 صَارَتْ عِ 
ِ
 .بَادَةً للَّه

 أُثِيبَ عَلَى ذَلكَِ، وَإذَِا 
ِ
نْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلهِِ يَبْتَغِي وَجْهَ اللَّه فَإذَِا أَنْفَقَ الِْ

.
ِ
رُورَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلمِِ كَانَ ذَلكَِ أَجْرًا لَهُ عِندَْ اللَّه  أَدْخَلَ السُّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  كُل  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤهُرَيْرَةَ  منِْ حَدِيثِ أَبيِ (1)«الصَّ

مْسُ؛ تعَْدِلُ بيَنَْ اثنْيَنِْ صَدَقَةٌ،  سُلََمَى مِنَ النَّاسِ عَليَهِْ صَدَقَةٌ كُلَّ يوَْمٍ تطَلْعُُ فِيهِ الشَّ

ي دَابَّتهِِ فَتحَْمِلهُُ عَليَهَْا، أوَْ ترَْفَعُ لهَُ عَليَهَْا مَتَ 
جُلَ فِ اعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَْلِمَةُ وَتعُِينُ الرَّ

لََةِ صَدَقَةٌ، وَتمُِيطُ الْأذََى عَنِ  الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبكُِلِّ خُطوَْةٍ تمَْشِيهَا إلِىَ الصَّ

 «.الطَّريِِ  صَدَقَةٌ 

                                                           

  ،2/699) «:صحيح مسلم»و ،(2989رقم  ،6/132) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1009رقم 
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قَةٌ، إنَِّ بكُِلِّ تسَْبيِحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُل  تكَْبيِرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُل  تَحْمِيدَةٍ صَدَ »وَقَالَ: 

وَكُل  تهَْلِيلةٍَ صَدَقَةٌ، وَأمَْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَنهَْيٌ عَنْ مُنكَْرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بضُْعِ أحََدِكُمْ 

 ؛ يَعْنيِ: إتِْيَانَ زَوْجَتهِِ.«صَدَقَةٌ 

! أَيَأْتيِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟!» قَالوُا:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

أرََأيَتْمُْ لوَْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ؛ أكََانَ عَليَهِْ وِزْرٌ؟ فكََذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 . وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«فِي الحَْلََلِ كَانَ لهَُ أجَْرٌ 

 الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ -فَأَبْوَابُ الْخَيْرِ 
ِ
مَنْ قَامَ بهَِا كَثيِرَةٌ كَثيِرَةٌ، وَالْفَضَائِلُ لِ  -وَللَّه

 وَافرَِةٌ غَزِيرَةٌ.

نْيَا  رُوا فيِ هَذِهِ الدُّ رُوا أَمْرَكُمْ، وَتَفَكَّ تيِ كُلُّ شَيْءٍ -فَاتَّقُوا الَلَّه رَبَّكُمْ، وَتَبَصَّ الَّ

 عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بدَِارِ قَرَارٍ! -فيِهَا آيَةٌ 

يَاليِ ا رُوا فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ وَاللَّ ارِ الْآخِرَةِ حَتَّى تَفَكَّ تيِ تَسِيرُونَ بهَِا إلَِى الدَّ لَّ

عَظَ  بُ إلَِى مَوْلََهُ، طُوبَى لعَِبْدٍ اتَّ يَنتَْهِيَ سَفَرُكُمْ، فَطُوبَى لعَِبْدٍ انْتَهَزَ فُرَصَهَا لمَِا يُقَرِّ

 فيِهَا منِْ حِكَمٍ بمَِا فيِهَا منِْ تَقَلُّبَاتِ الْْمُُورِ وَالْْحَْوَالِ، وَاسْتَدَلَّ بذَِلكَِ 
ِ
عَلَى مَا للَّه

 بَالغَِةٍ وَأَسْرَارٍ.

مْسِ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ منِْ مَشْرِقهَِا، ثُمَّ تَغِيبُ فيِ مَغْرِبهَِا!!  أَلَمْ تَرَوْا إلَِى هَذِهِ الشَّ

 .[44]النور:  ﴾پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ﴿

                                                           

 .ڤ من حديث: أَبيِ ذَرٍّ  ،(1006رقم  ،697/ 2) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)
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ارَ لَيْسَتْ دَارَ بَقَ   اءٍ، وَإنَِّمَا هِيَ طُلُوعٌ، ثُمَّ غُيُوبٌ وَدَليِلٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الدَّ

هُورِ يُهِلُّ فيِهَا الْهِلََلُ كَمَا يُولَدُ الْْطَْفَالُ، ثُمَّ يَنْمُو  وَزَوَالٌ، أَلَمْ تَنظُْرُوا إلَِى الشُّ

هُ انْ  حَطَّ إلَِى النَّقْصِ رُوَيْدًا رُوَيْدًا كَمَا تَنمُْو الْعُقُولُ وَالْْجَْسَامُ، حَتَّى إذَِا تَكَامَلَ نُمُوُّ

نْسَانُ فيِ حَيَاتهِِ؛ فَاعْتَبرُِوا يَا أُوليِ الْْبَْصَارِ. ضْمِحْلََلِ، وَهَكَذَا الِْ
ِ

 وَالَ

عْتُمْ  لَهَا تَطَلَّ فْتُمُوهَا؟!! إذَِا أَدْرَكْتُمْ أَوَّ تيِ خَلَّ رُوا فيِ هَذِهِ الْْعَْوَامِ الَّ أَلَمْ تَتَفَكَّ

امُهَا سِرَاعًا، فَتَنصَْرِفُ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، فَإذَِا إلَِى آخِرِهَا تَطَلُّ  عَ الْبَعِيدِ، ثُمَّ تَمُرُّ بكُِمْ أَيَّ

ةً، فَتَنقَْضِي عَلَيْكُمْ فيِ  ةً طَرِيَّ أَنْتُمْ فيِ آخِرِ الْعَامِ، وَهَكَذَا أَعْمَارُكُمْ تَسْتَقْبلُِونَهَا غَضَّ

 شَيْبُوبَةٍ وَإدِْبَارٍ.

عْ  تُمْ فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ عَامًا مَاضِيًا شَهِيدًا، وَاسْتَقْبَلْتُمْ عَامًا مُقْبلًَِ جَدِيدًا؛ لَقَدْ وَدَّ

هِيدِ؟!! وَمَاذَا يَسْتَقْبلُِ بهِِ  نْسَانُ فيِ عَامهِِ الْمَاضِي الشَّ فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَاذَا أَوْدَعَ الِْ

 هَذَا الْعَامَ الْجَدِيدَ؟!!

لْْعَْوَامُ وَكَأَنَّهَا أَضْغَاثُ أَحْلََمٍ؛ كَأَنَّناَ لَمْ نُوجَدْ إلََِّ فيِ هَذَا لَقَدْ مَضَتِ ا

الْْوََانِ، مَضَتْ بمَِا فيِهَا منِْ خَيْرَاتٍ وَشُرُورٍ، وَأَحْزَانٍ وَسُرُورٍ، وَعَمَلٍ وَكَسَلٍ، 

نَّ شَيْئًا مَا مَضَى؛ وَلَكنِْ مَنْ وَعِلْمٍ وَجَهْلٍ، وَفَقْرٍ وَغِنًى، مَضَتْ بهَِذِهِ الْْمُُورِ وَكَأَ 

 هُوَ الْكَاسِبُ فيِ هَذِهِ الْغَمَرَاتِ؟

، وَسَارَ 
ِ
، وَاجْتَنبََ فيِهَا مَعَاصِيَ اللَّه

ِ
ا هُوَ مَنْ أَمْضَاهَا فيِ طَاعَةِ اللَّه إنَِّ الْكَاسِبَ حَقًّ

 
ِ
، مُتَّبعًِا لرَِسُولِ اللَّه

ِ
ک  ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ﴿، صلى الله عليه وسلممُخْلصًِا للَّه

 .[97]النحل:  ﴾گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
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إنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَحْرِصُونَ جُهْدَهُمْ عَلَى حِفْظِ الْْمَْوَالِ، يَحْرِصُونَ عَلَى 

تَحْصِيلهَِا وَتَنمِْيَتهَِا، ثُمَّ يَحْرِصُونَ عَلَى تَصْرِيفِهَا وَحِفْظهَِا، فَلََ يُضَيِّعُونَ منِهَْا قَليِلًَ 

تُونَ فُرْصَةً يَظُنُّونَ أَنَّ بهَِا شَيْئًا منَِ الْمَالِ وَلَوْ يَسِيرًا؛ وَلَكنَِّهُمْ فيِ  وَلََ كَثيِرًا، وَلََ يُفَوِّ

اعَاتُ وَالْْيََّامُ  طُونَ مُهْمِلُونَ! تَمُرُّ بهِِمُ السَّ هُورُ -أَعْمَارِهِمُ النَّفِيسَةِ مُفَرِّ بَلِ الشُّ

ضَيَّعُوا أَكْثَرَهَا هَمَلًَ، وَلَمْ يُودِعُوهَا منِْ صَالحِِ الْْعَْمَالِ عَمَلًَ،  وَقَدْ  -وَالْْعَْوَامُ 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ﴿

، فَيَندَْمُ [100-99]المؤمنون:  ﴾ۆ  ۈ             ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې

 ى حِينَ لََ يَنفَْعُ التَّمَنِّي.حِينَ لََ يَنفَْعُ النَّدَمُ، وَيَتَمَنَّ 

اغْتنَمِْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابكََ قَبْلَ »رَجُلًَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَظَ النَّبيُِّ 

تكََ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِناَكَ قَبْلَ فَقْركَِ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ،  هَرَمِكَ، وَصِحَّ

عَبِ »رَجَهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ . أَخْ (1)«وَحَياَتكََ قَبْلَ مَوْتكَِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « الشُّ

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. ڤ

تُهُ، وَوَهَنَتْ  نْسَانُ ضَعُفَتْ قُوَّ ةٌ وَعَزِيمَةٌ وَإقِْدَامٌ، فَإذَِا شَابَ الِْ بَابُ قُوَّ فَالشَّ

                                                           

/ 5ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: ) «قصر الأمل»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

(، والبيهقي في 7846رقم  ،306/ 4) «:المستدرك»والحاكم في  ،(111رقم  ،58

 .ڤمن حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ  ،(9767رقم  476/ 12) «:شعب ا يمان»

صحيح الترغيب »لحديث صححه الْلباني في وا ،«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 ،وروي عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْْوَْدِيِّ مرسلَ ،(3355رقم  ،311/ 3) «:والترهيب

 (.478 - 476/ 12) «:شعب ا يمان»وانظر:  ،بمثله
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ةٌ وَ   ةُ قُوَّ حَّ نْسَانُ وَهَنَ جِسْمُهُ، عَزِيمَتُهُ، وَعَجَزَ إقِْدَامُهُ، وَالصِّ انْبسَِاطٌ، فَإذَِا مَرِضَ الِْ

نْسَانُ  وَضَعُفَتْ نَفْسُهُ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الْْمُُورُ، وَالْغِنىَ رَاحَةٌ وَفَرَاغٌ، فَإذَِا افْتَقَرَ الِْ

 تَعِبَ فيِ تَحْصِيلِ الْمَالِ، وَانْشَغَلَ بذَِلكَِ عَنْ كَثيِرٍ منَِ الْْعَْمَالِ.

أَعْمَارَكُمْ، وَاعْتَبرُِوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ منِهَْا بمَِا مَضَى؛  -أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ -بَادِرُوا فَ 

 فَإنَِّ كُلَّ آتٍ قَرِيبٌ، وَكُلَّ حَاضِرٍ ذَاهِبٌ.

تِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ هُوَ الَّذِي فَطَرَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَا-تَعَالَى-فَاتَّقُوا الَلَّه 

بقُِدْرَتهِِ، وَأَوْدَعَ فيِهَا مَصَالحَِهَا بحِِكْمَتهِِ وَرَحْمَتهِِ؛ فَلَقَدْ خَلَقَ لمَِصَالحِِ الْعِبَادِ مَا فيِ 

ئې  ئې   ئى  ئى    ئىی  ی  ی  ی  ئج  ﴿الْْرَْضِ جَمِيعًا، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ئح   

 .[34-33]إبراهيم:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ

بَهُمَا الُلَّه لَقَدْ سَخَّ  ةِ، فَرَتَّ نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ مْسَ وَالْقَمَرَ لمَِصَالحِِناَ الدِّ  رَ الُلَّه الشَّ

 -تَعَالَى-يَجْرِيَانِ فيِ فَلَكهِِمَا باِنتْظَِامٍ بدَِيعٍ وَسَيْرٍ سَرِيعٍ، فَمُنذُْ خَلَقَهُمَا الُلَّه  -تَعَالَى-

  وَهُمَا فيِ فَلَكهِِمَا لََ يَخْرُجَانِ 
ِ
، لََ يَرْتَفِعَانِ وَلََ -تَعَالَى-عَنهُْ قِيدَ أُنْمُلَةٍ بإِذِْنِ اللَّه

بفَِناَءِ الْعَالَمِ؛ فَعِندَْ ذَلكَِ تَخْرُجُ  -تَعَالَى-يَنخَْفِضَانِ وَلََ يَزُولََنِ حَتَّى يَأْذَنَ الُلَّه 

مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا، فَإذَِا رَآهَا النَّاسُ آمَنوُا أَجْمَعُ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ﴿ونَ؛ وَلَكنَِّهُ الشَّ

 .[158]الأنعام:  ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ڄڄ

رَ الُلَّه  مَانِ، فَعَلَى سَيْرِ  -تَعَالَى-لَقَدْ سَخَّ مْسَ وَالْقَمَرَ، وَجَعَلَهُمَا ميِقَاتًا للِزَّ الشَّ

يْلُ وَالنَّهَارُ وَالْفُصُولُ؛ فَإِ  مْسِ يَتَرَتَّبُ اللَّ مَاءِ الشَّ مْسَ كُلَّمَا ارْتَفَعَتْ فيِ السَّ نَّ الشَّ
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ا، وَكُلَّمَا انْحَدَرَتْ إلَِى الْجَنوُبِ منَِّا وَبَعُدَتْ عَنْ  ازْدَادَتْ حَرَارَتُهَا فَصَارَ الْجَوُّ حَارًّ

مَاءِ انْخَفَضَتْ دَرَجَةُ حَرَارَتهَِا بسَِبَبِ بُعْدِهَا عَنْ مُسَامَتَةِ الرُّ  ؤُوسِ فَصَارَ وَسَطِ السَّ

 الْجَوُّ بَارِدًا، وَمَا سَيْرُهَا هَذَا إلََِّ بإِذِْنِ رَبِّهَا وَخَالقِِهَا.

ا الْقَمَرُ؛ فَإنَِّ الَلَّه  رَهُ مَناَزِلَ، كُلَّ لَيْلَةٍ فيِ مَنزِْلٍ، وَعَلَى اخْتلََِفِ  -تَعَالَى-أَمَّ قَدَّ

؛ لََ يَزَالُ يَكْبُرُ هَذِهِ الْمَناَزِلِ يَخْتَلفُِ نُورُهُ، فَبَيْنمََ  هْرِ دَقيِقٌ خَفِيٌّ لِ الشَّ ا هُوَ فيِ أَوَّ

هْرِ بَدْرًا جَليًِّا، ثُمَّ يَأْخُذُ فيِ النَّقْصِ حَتَّى يَعُودَ  شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يَكُونَ فيِ نصِْفِ الشَّ

 .[38]يس:  ﴾ې  ى   ى          ئا﴿كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، 

 
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أِ فَلََ  َُ فُسَ مِ أَنأ ُْ ُ
ِْ الْأ هُ َشأ لرُِوا فِ الْأ  هَظأ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، منِهَْا  مَانَ اثْنيَْ عَشَرَ شَهْرًا مُنذُْ خَلَقَ السَّ لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه الزَّ

مُ، أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلََثٌ مُتَوَاليَِاتٌ؛ وَهِيَ:  ةِ، وَالمُْحَرَّ شَهْرٌ وَ ذُو القْعَْدَةِ، وَذُو الحِْجَّ

 الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.رَجَبٌ  وَهُوَ ، مُفْرَدٌ 

سْلََمِ،  مَاتٌ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالِْ هُورُ الْْرَْبَعَةُ مُحْتَرَمَاتٌ مُعَظَّ فَهَذِهِ الشُّ

هُنَّ الُلَّه  ، فَقَالَ  -تَعَالَى-خَصَّ ۀ  ﴿: باِلنَّهْيِ عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ فيِهِنَّ

ۓ  ۀ   ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 ﴾ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋۅ

 .[36]التوبة: 

أَنْ نَظْلمَِ فيِهِنَّ أَنْفُسَناَ، وَالنَّهْيُ عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ يَشْمَلُ  -تَعَالَى-فَنهََانَا رَبُّناَ 

الْْشَْهُرِ الْْرَْبَعَةِ خُصُوصِيَّةً يَكُونُ ظُلْمُ جَمِيعَ الْْحَْوَالِ وَالْْزَْمَانِ؛ لَكنَِّ لهَِذِهِ 

لْمِ فيِهَا بخُِصُوصِهَا، فَاحْتَرِمُوهَا  ؛ وَلذَِلكَِ نَهَى الُلَّه عَنِ الظُّ النَّفْسِ فيِهَا أَشَدَّ

كُمْ تُفْلحُِونَ.  وَعَظِّمُوهَا، وَاجْتَنبُِوا فيِهَا ظُلْمَ النَّفْسِ لَعَلَّ

 ظلُمُْ النَّفْسِ؟فَإنِْ سَألَتْمُْ: مَا 

مَ اللهُ، ا فعِْلٌ لمَِا حَرَّ ا ترَْكٌ لمَِا أوَْجَبَ اللهُ، وَإمَِّ  فظَلُمُْ النَّفْسِ يكَُونُ بِشَيئْيَنِْ؛ إمَِّ
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نََّ النَّفْسَ أَمَانَةٌ عِندَْكَ، عَلَيْكَ أَنْ تَرْعَاهَا حَقَّ رِعَايَتهَِا، 
ِ

فَإنَِّ ذَلكَِ كُلَّهُ ظُلْمٌ للِنَّفْسِ؛ لْ

فَتَسْلُكَ بهَِا مَا فيِهِ سَعَادَتُهَا وَصَلََحُهَا، وَتَتَجَنَّبَ بهَِا مَا فيِهِ شَقَاؤُهَا وَفَسَادُهَا، قَالَ 

 :﴿ ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

 .[10-1]الشمس:  ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 
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مِ وَصِيَامِهِ  َّْ ِْ الِله الْأحَُ  فَضَائِلُ شَهأ

مُ؛  الحَْرَامُ المُْحَرَّ
ِ
، وَعَظِّمُوهُ بطَِاعَةِ رَبِّكُمْ، -عَالَىتَ -فَاتَّقُوا الَلَّه  هَذَا شَهْرُ الله

لَهُ، وَأَضَافَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلموَامْتثِاَلِ أَمْرِ نَبيِِّكُمْ  فَهُ وَفَضَّ مَهُ،  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ الَلَّه شَرَّ  وَعَظَّ
ِ
إلَِى اللَّه

مُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ   المُْحَرَّ
ِ
ياَمِ بعَدَْ رَمَضَانَ شَهْرُ الله  لمٌِ.. رَوَاهُ مُسْ (1)«أفَضَْلُ الصِّ

دُ فيِهَا فعِْلُ الطَّاعَاتِ، وَتَرْكُ جَمِيعِ  تيِ يَتَأَكَّ وَهُوَ أَحَدُ الْْرَْبَعَةِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ الَّ

ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ﴿: الْمَنهِْيَّاتِ، قَالَ الُلَّه 

 .[36]التوبة:  ﴾ۋ    ۋۅ

لْمَدِينةََ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ ا صلى الله عليه وسلمقَدِمَ النَّبيُِّ » قَالَ: ڤوَعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

 «.مَا هَذَا؟»عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: 

ى فيِهِ الُلَّه مُوسَى وَبَنيِ إسِْرَائِيلَ فَصَامَهُ مُوسَى» قَالوُا:  «.يَوْمٌ صَالحٌِ نَجَّ

لنَّاسَ ، فَصَامَهُ، وَأمََرَ ا«نحَْنُ أحََ   وَأوَْلىَ بِمُوسَى مِنكُْمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«بِصِياَمِهِ 
                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 1) يَامِ: بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَ «: الصَّ مِ، )كِتاَبُ الصِّ (، منِْ 1163رَّ

 .ڤحَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2) ، صلى الله عليه وسلمكِتاَبُ مَناَقِبِ الْنَْصَارِ: بَابُ إتِْيَانِ اليَهُودِ النَّبيَِّ «: الصَّ
= 
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صُمْناَ اليْوَْمَ  -إنِْ شَاءَ اللهُ -إذَِا كَانَ العْاَمُ المُْقْبلُِ »فيِ آخِرِ حَيَاتهِِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 (1)«التَّاسِعَ 
ِ
يَ رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبلُِ حَتَّى تُوُفِّ

رُ سَنةًَ مَاضِيةًَ  صَوْمُ يوَْمِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ منِْ طَرِيقِ «. عَاشُورَاءَ يكَُفِّ

 .(2)ڤأَبيِ قَتَادَةَ 

يَوْمَ الْعَاشِرِ؛  -رَحِمَكُمُ اللَّهُ -يَوْمَ التَّاسِعِ، وَصُومُوا  -رَحِمَكُمُ اللَّهُ -فَصُومُوا 

قْتدَِاءَ بنِبَيِِّكُمْ،
ِ

 وَحُصُولَ مَطْلُوبكُِمْ. لتَِحُوزُوا تَكْفِيرَ ذُنُوبكُِمْ، وَالَ

يَامُ، وَعَلمَِ الُلَّه منِْ نيَِّتهِِ أَنَّهُ لَوْ لََ الْعُذْرُ لَصَامَ؛ فَلْيُبْشِرْ  وَمَنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّ

مِ؛ لََسِيَّمَا إنِْ كَانَ قَدِ اعْتَادَ صِيَامَهُ فيِمَا مَضَى  بحُِصُولِ الْْجَْرِ منَِ الْمَليِكِ الْعَلََّ

مَنْ مَرِضَ أوَْ : »صلى الله عليه وسلممنَِ الْْعَْوَامِ؛ فَإنَِّهُ لَنْ يَنقُْصَ منِْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

.(3)«سَافَرَ كُتبَِ لهَُ مَا كَانَ يعَْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 

                                                           
= 

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 3943) ياَمِ: بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ،«: الصَّ  (.1130) كِتَابُ الصِّ

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 1) يَامِ: بَابُ أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فيِ عَاشُورَاءَ، «: الصَّ كتَِابُ الصِّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 1134)

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 2) مِ، )«: الصَّ ياَمِ: بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّ  (.1162كِتَابُ الصِّ

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ البخَُارِيُّ فيِ 3) كِتَابُ الجِهَادِ: بَابُ يُكْتَبُ للِْمُسَافرِِ مثِْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ «: الصَّ

 (.2996فيِ الِقَامَةِ، )
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ُ مُوسَع  مَ عَاشُورَ  ڠنَجَاةُ وَنَصْأ مِهِ مَوأ  اءَ وَقَوأ

ى الُلَّه مُوسَى وَقَوْمَهُ منِْ فرِْعَوْنَ وَجُنوُدِهِ؛ فَإنَِّهُ  دَعَا  صلى الله عليه وسلمفيِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ نَجَّ

، فَاسْتَكْبَرَ وَأَبَى، وَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمُ الْعَْلَى، ثُمَّ اسْتَطَالَ عَلَى 
ِ
فرِْعَوْنَ إلَِى عِبَادَة اللَّه

 بَنيِ إسِْرَائِيلَ باِلْذََى، فَ 
ِ
 .-تَعَالَى-خَرَجَ بهِِم مُوسَى يَسِيرُ بأَِمْرِ اللَّه

ا أَصْبَحَ فرِْعَونُ وَوَجَدَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ غَادَرُوا بلََِدَهُ؛ اغْتَاظَ لذَِلكَِ، فَحَشَرَ  فَلَمَّ

كَرِيمِ، جُمُوعَهُ وَأَجْناَدَهُ، فَخَرَجَ بهِِم منَِ الجَنَّاتِ وَالعُيُونِ، وَالكُنوُزِ وَالمَقَامِ ال

يُرِيدُ مُوسَى وَقَوْمَهُ؛ ليَِسْتَأْصِلَهُمْ وَيُبيِدَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، فَوَصَلَ إلَِيْهِمْ عِندَْ شُرُوقِ 

مْسِ،  نََّ [61]الشعراء:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿الشَّ
ِ

؛ لْ

يمَانِ  ڠسَى البَحْرَ أَمَامَهُمْ، وَفرِْعَوْنَ بجُِنوُدِهِ وَرَاءَهُمْ، فَأَجَابَهُمْ مُو إجَِابَةَ ذِي الِْ

 .[62]الشعراء:  ﴾ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿وَاليَقِينِ 

ا وَصَلُوا البَحْرَ  ؛ أَمَرَ الُلَّه نَبيَِّهُ مُوسَى -بَحْرَ الْقُلْزُمِ، وَهُوَ البَحْرُ الْحَْمَرُ -فَلَمَّ

نيَْ عَشَرَ طَرِيقًا بعَِدَدِ الْفِرَقِ، أَنِ اضْرِب بعَِصَاكَ البَحْرَ، فَضَرَبَهُ؛ فَانْفَلَقَ فَكَانَ اثْ 

يحَ فيِ قَعْرِ الْبَحْرِ فَصَارَ يَبَسًا،  رُقِ كَالجِبَالِ، وَبَعَثَ الُلَّه الرِّ وَصَارَ المَاءُ بَيْنَ الطُّ

 فَسَلَكَهُ مُوسَى وَقَوْمُهُ، لََ يَخَافُ دَرَكًا منِْ فرِْعَوْنَ، وَلََ يَخْشَى غَرَقًا.
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ا تَكَامَلَ  مُوسَى وَقَوْمُهُ خَارِجِينَ؛ إذَِا بفِِرْعَوْنَ بجُِنوُدِهِ قَدْ دَخَلُوا  فَلَمَّ

أَجْمَعُونَ، فَأَوْحَى الُلَّه إلَِى البَحْرِ فَانْطَبَقَ، فَصَارَتْ أَجْسَادُهُمْ للِْغَرَقِ، وَأَرْوَاحُهُمْ 

 للِنَّارِ وَالحَرَقِ.

بَعَ رِضْوَانَه، وَلَمْ يَكُنْ كَيْفَ نَصَرَ اللَّهُ  -رَحِمَكُمُ اللَّهُ -فَانْظُروا   مَنْ نَصَرَهُ وَاتَّ

ذَلكَِ النَّصْرُ منِْ كُثْرِهِمْ وَلََ دَارَ لَهُمْ فيِ خَيَالٍ، وَلَكنَِّ الَلَّه قَدْ وَعَدَ، وَهُوَ أَصْدَقُ 

 .[47]الروم:  ﴾ھ  ھ  ھ  ے   ے﴿القَائِليِنَ: 

 هِمْ فيِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.وَقَدْ كَانَ نَصْرُهُمْ وَإهِْلََكُ عَدُوِّ 

 
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مُ  َّْ َِ الْأحَُ دَ رَمَضَا يَامِ بَعأ  أَفأضَلُ شُهُورِ الصِّ

يَامِ بَعْدَ  مِ، وَأَفْضَلُ شُهُورِ الصِّ  الْمُحَرَّ
ِ
أَفْضَلُ صِيَامِ النَّفْلِ: مَا كَانَ فيِ شَهْرِ اللَّه

مُ.  الْمُحَرَّ
ِ
 رَمَضَانَ: شَهْرُ اللَّه

 كَمَا صَامَ أَكْثَرَ شَعْبَانَ؟ صلى الله عليه وسلممَ لَمْ يُكْثرِْ منِْ صَوْمهِِ فَلِ  فَإنِْ قِيلَ:

 فَقَدْ أجََابَ العْلُمََاءُ عَنْ هَذَا بِجَوَابيَنِْ:

لُ: *  عَلمَِ ذَلكَِ آخِرَ حَيَاتهِِ. صلى الله عليه وسلماحْتمَِالُ أَنَّهُ  الْأوََّ

نْ سَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ نحَْوِ لَعَلَّهُ مَنعََهُ منِْ ذَلكَِ مَا قَدْ يَعْرِضْ لَهُ مِ  وَالثَّانيِ: *

 .(2)«شَرْحِهِ عَلَى مُسْلمٍِ »وَفيِ  ،(1)«الْمَجْمُوعِ »فيِ  $ذَلكَِ، كَمَا أَفَادَ ذَلكَِ النَّوَوِيُّ 

فَإذَِا فُهِمَ هَذَا تَعَيَّنَ لَناَ فَضْلٌ آخَرُ لصَِوْمِ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ، وَهُوَ أَنَّهُمَا 

يَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهَذَا فَضْلٌ عَلَى فَضْلٍ، وَاقعَِانِ فِ  ي أَفْضَلِ شُهُورِ الصِّ

 .[32]النساء:  ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ﴿

شْكَالِ كَثرَُ الجَْوَابُ عَنهُْ، وَمِنْ أدََقِّ مَنْ  ؤَالِ وَاْ ِ ظهُُورِ هَذَا الس 
 وَلِ

                                                           

 (.6/388«: )المَْجْمُوع( »1)

 (.8/55«: )شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ ( »2)
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 ْ رَ الجَْوَابَ عَنهُْ: ال وَقَدْ أَجَابَ النَّاسُ عَنْ » :(1)فَقَالَ  $حَافِظُ ابنُْ رَجَبٍ حَرَّ

ذِي ظَهَرَ ليِ  الِ بأَِجْوِبَةٍ فيِهَا ضَعْفٌ، وَالَّ َْ عَ  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -هَذَا السُّ أَنَّ التَّطَوُّ

يَامِ نَوْعَانِ:  باِلصِّ

وْمِ، فَهَذَا أَفْ  أحََدُهُمَا: عُ الْمُطْلَقُ باِلصَّ مُ، كَمَا أَنَّ أَفْضَلَ التَّطَوُّ ضَلُهُ الْمُحَرَّ

لََةِ قِيَامُ اللَّيْلِ. عِ الْمُطْلَقِ باِلصَّ  التَّطَوُّ

عِ  وَالثَّانيِ: مَا صِيَامُهُ تَبَعٌ لصِِيَامِ رَمَضَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، فَهَذَا لَيْسَ منَِ التَّطَوُّ

ضَانَ، وَهُوَ مُلْتَحِقٌ بصِِيَامِ رَمَضَانَ؛ وَلهَِذَا قِيلَ: الْمُطْلَقِ، بَلْ صِيَامُهُ تَبَعٌ لصِِيَامِ رَمَ 

الٍ يَلْتَحِقُ بصِِيَامِ رَمَضَانَ، وَيُكْتَبُ بذَِلكَِ لمَِنْ  امٍ منِْ شَهْرِ شَوَّ إنَِّ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّ

هْرِ فَرْضًا.  صَامَهَا مَعَ رَمَضَانَ صِيَامُ الدَّ

يَا عِ مُطْلَقًا، فَهَذَا النَّوْعُ منَِ الصِّ مِ مُلْتَحِقٌ برَِمَضَانَ، وَصِيَامُهُ أَفْضَلُ التَّطَوُّ

مُ، وَيَشْهَدُ لهَِذَا أَنَّهُ   الْمُحَرَّ
ِ
قَالَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَأَفْضَلُ صِيَامِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ: شَهْرُ اللَّه

لََةِ بعَْدَ المَْكْتوُبةَِ قِياَمُ اللَّ »هَذَا الْحَدِيثِ:  ، وَمُرَادُهُ: بَعْدَ (2)«يلِْ وَأفَْضَلُ الصَّ

وَاتبَِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهَا  وَاتبِِ؛ فَإنَِّ الرَّ الْمَكْتُوبَةِ وَلَوَاحِقِهَا منِْ سُننَهَِا الرَّ

لْتحَِاقِهَا باِلْفَرَائِضِ، وَإنَِّمَا خَالَفَ 
ِ

يْلِ عِندَْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ؛ لَ يَامِ اللَّ
أَفْضَلُ منِْ قِ

يَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ وَبَعْدَهُ مُلْتَحِقٌ برَِمَضَانَ،  افعِِيَّةِ، فَكَذَلكَِ الصِّ فيِ ذَلكَِ بَعْضُ الشَّ

يَامِ:  عِ الْمُطْلَقِ باِلصِّ وَصِيَامُهُ أَفْضَلُ منِْ صِيَامِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ، وَأَفْضَلُ التَّطَوُّ

                                                           

 (.34-33)ص«: لطائف المعارف( »1)

حِيحِ »جَهُ مُسْلمٌِ فيِ ( أَخْرَ 2) مِ، )«: الصَّ يَامِ: بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّ (، منِْ 1163كِتاَبُ الصِّ

 .ڤحَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
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مِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَ    «.صلى الله عليه وسلملكَِ نَبيُِّناَ صِيَامُ الْمُحَرَّ

مِ ثَوَابُهُ أَفْضَلُ منِْ ثَوَابِ سَائِرِ  امِ الْمُحَرَّ وَهَلِ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صِيَامَ أَيَّ

 الْْيََّامِ كَعَاشُورَاءَ؟

ذِي فيِ » «:جُزْئِهِ فِي فَضَائِلِ عَاشُورَاءَ »فِي  $قَالَ ابنُْ القَْطَّانِ الفَْاسِي   الَّ

ا الْخَبَ  هْرِ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ مَا عَدَا رَمَضَانَ، أَمَّ رِ الْمَذْكُورِ إنَِّمَا هُوَ تَفْضِيلُ جُمْلَةِ الشَّ

امِ رَمَضَانَ؛ فَلَيْسَ ذَلكَِ  تَفْضِيلُ كُلِّ يَوْمٍ منِهُْ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ منِْ غَيْرِهِ كَمَا فيِ أَيَّ

مِ أَفْضَلُ منِْ صَائِمِ الْخَامسِِ منِْ فيِهِ، فَلََ نَقُولُ: إنَِّ صَائِمَ الْخَ  امسِِ منَِ الْمُحَرَّ

مِ أَفْضَلُ منِْ صَائِمِ غَيْرِهِ منَِ -مَثَلًَ -رَمَضَانَ أَوْ رَجَبٍ  ، لَكنَِّا نَقُولُ: صَائِمُ الْمُحَرَّ

 َ
ِ

هُورِ مَا عَدَا رَمَضَانَ، لَيْسَ منِْ أَجْلِ اشْتمَِالهِِ عَلَى عَاشُورَاءَ؛ لْ نَّهُ لَوْ كَانَ الشُّ

امِ الْعِيدِ أَفْضَلُ منِهُْ؛  ةِ غَيْرَ أَيَّ جَْلِ ذَلكَِ لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَنْ صَامَ شَهْرَ ذِي الْحِجَّ
ِ

لْ

رِ لسَِنتََيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ، بَلْ إنَِّ صَائِمَ يَوْمِ عَرَفَةَ  نََّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى عَرَفَةَ الْمُكَفِّ
ِ

لْ

 «.منِْ صَائِمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ  أَفْضَلُ 

 
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مِ إلَِ الِله  َّْ ِْ الْأحَُ  دَلََلَةُ إضَِافَةِ شَهأ

ضَافَةُ فيِ قَوْلهِِ  مُ : »صلى الله عليه وسلمعَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَدُلُّ الِْ  المُْحَرَّ
ِ
 ؟(1)«شَهْرُ الله

ى النَّبيُِّ » :(2)$قَالَ ابنُْ رَجَبٍ  مَ شَهْرَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ سَمَّ ، وَإضَِافَتُهُ  الْمُحَرَّ
ِ
اللَّه

 تَدُلُّ عَلَى شَرَفهِِ وَفَضْلهِِ؛ فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
لََ يُضِيفُ إلَِيْهِ إلََِّ خَوَاصَّ  -تَعَالَى-إلَِى اللَّه

دًا وَإبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَغَيْرَهُمْ منَِ الْْنَْبيَِاءِ   مَخْلُوقَاتهِِ، كَمَا نَسَبَ مُحَمَّ

تهِِ، وَنَسَبَ إلَِيْهِ بَيْتَهُ وَنَاقَتَهُ.إلَِى عُبُودِ   يَّ

 
ِ
ا بإِضَِافَتهِِ إلَِى اللَّه هْرُ مُخْتَصًّ ا كَانَ هَذَا الشَّ ياَمُ منِْ بيَْنِ -تَعَالَى-وَلَمَّ ، وَكَانَ الصِّ

 
ِ
بَ أَنْ يَخْتَصَّ هَذَا ؛ فَإنَِّهُ لَهُ منِْ بَينِْ الْْعَْمَالِ ناَسَ -تَعَالَى-الْْعَْمَالِ الْمُضَافَةِ إلَِى اللَّه

ياَمُ   باِلْعَمَلِ الْمُضَافِ إلَِيهِْ الْمُخْتَصِّ بهِِ، وَهُوَ الصِّ
ِ
هْرَ الْمُضَافَ إلَِى اللَّه  «.الشَّ

 
ِ
هْرِ إلَِى اللَّه : إنَِّهُ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ تَحْرِيمَهُ وَقَدْ قيِلَ فيِ مَعْنىَ إضَِافَةِ هَذَا الشَّ

 
ِ
مُونَهُ مَكَانَ صَفَرٍ،  ، لَيْسَ إلَِى اللَّه حََدٍ تَبْدِيلُهُ كَمَا كَانَتِ الْجَاهِليَِّةُ، يُحِلُّونَهُ وَيُحَرِّ

ِ
لْ

حََدٍ منِْ خَلْقِهِ تَبْدِيلُ ذَلكَِ وَتَغْييِرُهُ 
ِ

مَهُ، فَلَيْسَ لْ  الَّذِي حَرَّ
ِ
 «.فَأَشَارَ إلَِى شَهْرِ اللَّه

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ.1)  ( تَقَدَّ

 (.36)ص«: لطائف المعارف( »2)



يد   56  د  ل  ج  م 
 
ة  و أ يد  د  اي ة  ج   ب د 

مًا فيِ » :(1)«الجَْمْهَرَةِ »فِي  $قَالَ ابنُْ دُرَيدٍْ   مُ مُحَرَّ يَ الْمُحَرَّ وَسُمِّ

نََّهُمْ كَانُوا يُنسِْئُونَهُ، 
ِ

فَرَيْنِ؛ لْ ى أَحَدَ الصَّ سْلََمِ، وَكَانَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ يُسَمَّ الِْ

مُونَهُ سَنةًَ وَيُحِلُّونَهُ سَنةًَ   «.فَيُحَرِّ

ي  فِي 
يوُطِ قُلْتُ: وَهَذِهِ » :(2)«وَأنَْوَاعِهَا المُْزْهِرِ فِي عُلُومِ الل غَةِ »قَالَ الس 

لَ «الْجَمْهَرَةِ »فَائِدَةٌ لَطيِفَةٌ لَمْ أَرَهَا إلََِّ فيِ  ي صَفَرَ الْْوََّ ، فَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّ

لَ وَرَبيِعَ الثَّانيَِ، وَجُمَادَى الْْوُلَى وَجُمَادَى الْآخِرَةَ،  وَصَفَرَ الثَّانيَِ، وَرَبيِعَ الْْوََّ

 
ِ
اهُ رَسُولُ اللَّه سْلََمُ وَأَبْطَلَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ منَِ النَّسِيءِ؛ سَمَّ ا جَاءَ الِْ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

مَ »  المُْحَرَّ
ِ
 »، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ: «شَهْرَ الله

ِ
ياَمِ بعَْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله أفَْضَلُ الصِّ

مُ   »فيِ قَوْلهِِ: ؛ وَبذَِلكَِ عُرِفَتِ النُّكْتَةُ «المُْحَرَّ
ِ
، وَلَمْ يَرِدْ مثِْلُ ذَلكَِ فيِ «شَهْرُ الله

 «.بَقِيَّةِ الْْشَْهُرِ وَلََ رَمَضَانَ 

يوُطيِ   ةٍ عَنِ النُّكْتةَِ فيِ ذَلكَِ، وَلَمْ » :$قاَلَ الس  وَقَدْ كُنتُْ سُئلِْتُ منِْ مُدَّ

 «.نِ دُرَيْدٍ هَذَا، فَعُرِفَتْ بهِِ النُّكْتةَُ فيِ ذَلكَِ يَحْضُرْنيِ فيِهَا شَيْءٌ حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى كَلََمِ ابْ 

 شَكككهْرُ الحَْكككرَامِ مُبَكككارَكٌ مَيمُْكككونُ 

  
ككوْمُ فيِككهِ مُضَككاعَفٌ مَسْككنوُنُ   وَالصَّ

   

 وَثكَكككوابُ صَككككائِمِهِ لوَِجْككككهِ إلِهَِككككهِ 

  
 فِكي الخُلكْدِ عِنكْكدَ مَلِيككِهِ مَخْككزُونُ 

   

 

                                                           

 (.1/522«: )جمهرة اللغة( »1)

 (.240-1/239«: )وَاعِهَاالمُْزْهِرُ فيِ عُلُومِ الل غَةِ وَأنَْ ( »2)
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يَ   امِ مِنأ فَضَائِلِ الصِّ

ياَمُ سِرٌّ بَينَْ الْعَبدِْ وَرَبِّهِ؛ وَلهَِذَا يَقُولُ الُلَّه  كلُ  عَمَلِ ابنِْ آدمََ لهَُ إلََِّ : »الصِّ

وْمَ؛ فإَنَِّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ، إنَِّهُ ترََكَ شَهَوَاتهِِ وَطعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ مِنْ أجَْلِي  .(1)«الصَّ

ي الجَْنَّةِ باَبٌ يُ »
ائِمُونَ، فَإذَِا دَخَلوُا وَفِ يَّانُ، لََ يدَْخُلُ مِنهُْ إلََِّ الصَّ قَالُ لهَُ: الرَّ

 .(2)«أغُْلَِ ، فَلَمْ يدَْخُلْ مِنهُْ غَيرُْهُمْ 

يَامُ - وَهُوَ جُنَّةٌ للِعَْبْدِ » جُنَّةُ العَْبْدِ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أحََدِكُمْ مِنَ  -أَيِ: الصِّ

 .(3)«القِْتاَلِ 

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ 1) (، وَمُسْلمٌِ 5927كتِاَبُ اللِّباَسِ: باَبُ مَا يُذْكَرُ فيِ المِسْكِ، )«: الصَّ

حِيحِ »فيِ  ياَمِ، )«: الصَّ ياَمِ: باَبُ فَضْلِ الصِّ  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151كتِاَبُ الصِّ

حِيحِ »رَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ ( أخَْ 2) (، وَمُسْلمٌِ 3257كتِاَبُ بدَْءِ الخَلقِْ: باَبُ صِفَةِ أبَوَْابِ الجَنَّةِ، )«: الصَّ

حِيحِ »فيِ  ياَمِ، )«: الصَّ ياَمِ: باَبُ فَضْلِ الصِّ  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ 1151كتِاَبُ الصِّ

خْتلََِفِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ أُمَامَةَ، «: المُْجْتبََى» ( أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ في3ِ)
ِ

يَامِ: ذِكْرُ الَ كِتَابُ الصِّ

ائمِِ، ) ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2231و 2230فيِ فَضْلِ الصَّ يَامِ: بَابُ مَا «: الس  كِتَابُ الصِّ

ياَمِ، )  .ڤي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ (، منِْ حَدِيثِ: عُثْمَانَ بْنِ أَبِ 1639جَاءَ فيِ فَضْلِ الصِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.982، رقم 1/578«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »وَالْحَدِيث صَحَّ
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معِهِ   ِ احِلُ هَشْأ َْ مِ عَاشُورَاءَ وَمَ  سَبَبُ صِيَامِ مَوأ

، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ « صَحِيحِهِ »أخَْرَجَ البُْخَارِي  فِي  هْرِيِّ مِنْ طرَيِِ  الز 

كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ » قَالتَْ: ڤ

 فِ 
ِ
ا فَرَضَ الُلَّه رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ شَاءَ أنَْ يصَُومَهُ : »صلى الله عليه وسلميهِ الْكَعْبَةُ، فَلَمَّ

 «.فلَيْصَُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أنَْ يتَرُْكَهُ فَليْتَرُْكْهُ 

 » زَادَ فِي بعَْضِ الط رُقِ:
ِ
 .(1)«يَصُومُهُ فيِ الْجَاهِليَِّةِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه

ي الجَْاهِلِيَّةِ، »هُ مُسْلمٌِ مُخْتَصَرًا بلَِفْظ: وَأَخْرَجَ 
أنََّ يوَْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يصَُامُ فِ

سْلََمُ؛ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ ترََكَهُ  ا جَاءَ اْ ِ  «.فلَمََّ

 » :ڤوَفِي لفَْظٍ لهَُ: قَالتَْ 
ِ
فْرَضَ يَأْمُرُ بصِِيَامهِِ قَبْلَ أَنْ يُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

ا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ   «.رَمَضَانُ، فَلَمَّ

 قَالَ: أخَْبَرَنِي «صَحِيحِهِ »وَأخَْرَجَ البُْخَارِي  فِي 
ِ
، وَمُسْلِمٌ مِنْ طرَِيِ  عُبَيدِْ الله

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1)  تَعَالَى: «: الصَّ
ِ
: بَابُ قَوْلِ اللَّه ٹ  ڤ  ﴿كِتَابُ الحَجِّ

حِيحِ »سْلمٌِ فيِ (، وَمُ 1592، )﴾ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ يَامِ: «: الصَّ كِتَابُ الصِّ

 (.1125بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، )
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ا نَزَلَ كَانَ عَا» قَالَ: ڤناَفِعٌ عَنِ ابنِْ عُمَرَ  شُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ، فَلَمَّ

 .(1)«مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لمَْ يصَُمْهُ »رَمَضَانُ قَالَ: 

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ منِْ طَرِيقِ أَبيِ بشِْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ 

هَذَا »الْمَدِينةََ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَقَالُوا:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ قَدِمَ »قَالَ:  ڤعَبَّاسٍ 

 «.يَوْمٌ ظَهَرَ فيِهِ مُوسَى عَلَى فرِْعَوْنَ 

صَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ

 «.أنَتْمُْ أحََ   بِمُوسَى مِنهُْمْ فَصُومُوا»لْ

 فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا »وَفيِ لَفْظٍ لَهُمَا: 
ِ
 «.لله

هَذَا الْيوَْمُ الَّذِي » ، فقَاَلوُا:-وَأصَْلهُُ عِندَْ البُْخَارِيِّ مُخْتصََرًا-وَفيِ لفَْظٍ لمُِسْلِمٍ 

 .(2)«أَظْهَرَ الُلَّه فيِهِ مُوسَى وَبَنيِ إسِْرَائيِلَ عَلَى فرِْعَوْنَ؛ فَنحَْنُ نَصُومُهُ تَعْظيِمًا لَهُ 

حِيحَينِْ »وَفِي  يِ  قَيسِْ بنِْ مُسْلِمٍ عَنْ طاَرِقِ بنِْ شِهَابٍ، عَنْ مِنْ طرَِ  (3)«الصَّ

هُ الْيَهُودُ عِيدًا، فَقَالَ النَّبيُِّ » قَالَ: ڤأبَِي مُوسَى  : صلى الله عليه وسلمكَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّ

 «.فَصُومُوهُ أنَتْمُْ »

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ﴿كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ: بَابُ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 4501، )﴾ٹ  ٹ يَامِ: بَابُ «: الصَّ صَوْمِ يَوْمِ  كتِاَبُ الصِّ

 (.1126عَاشُورَاءَ، )

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2) ، صلى الله عليه وسلمكِتاَبُ مَناَقِبِ الْنَْصَارِ: بَابُ إتِْيَانِ اليَهُودِ النَّبيَِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 3943) ياَمِ: بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، )«: الصَّ  (.1130كِتَابُ الصِّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ ( 3) وْمِ: بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، )«: الصَّ (، 2005كِتَابُ الصَّ

حِيحِ »وَمُسْلمٌِ فيِ  يَامِ: بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، )«: الصَّ  (.1131كِتَابُ الصِّ
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ورَاءَ، يَتَّخِذُونهَُ عِيدًا، كَانَ أَهْلُ خَيبْرََ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُ » وَفيِ لفَْظٍ لمُِسْلِمٍ قَالَ: 

 
ِ
 «.فصَُومُوهُ أنَتْمُْ : »صلى الله عليه وسلموَيُلْبسُِونَ نسَِاءَهُمْ فيِهِ حُليَِّهُمْ وَشَارَتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 فهََذَا سَبَبُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ.

هِمْ بصِِيَامهِِ لَمْ وَالْْمَْرُ بصِِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَكَذَا مَا كَانَ منِْ أَمْرِ النَّاسِ كُ  لِّ

ةً وَاحِدَةً؛ فَإنَِّهُ  نةَِ الْْوُلَى؛  صلى الله عليه وسلميَقَعْ إلََِّ مَرَّ لِ منَِ السَّ قَدِمَ الْمَدِينةََ فيِ شَهْرِ رَبيِعٍ الْْوََّ

ا كَانَ فيِ أَثْناَءِ الْحَوْلِ فُرِضَ شَ  نةَِ الثَّانيَِةِ، فَلَمَّ هْرُ فَحِينئَِذٍ فَالْْمَْرُ بهِِ كَانَ فيِ السَّ

لَ شَهْرٍ فُرِضَ غَزَا غَزْوَةَ  صلى الله عليه وسلمرَمَضَانَ، وَغَزَا النَّبيُِّ  فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ ذَلكَِ الْعَامَ، أَوَّ

ا نَصَرَهُ الُلَّه عَلَى  هْرِ، فَلَمَّ بَدْرٍ، وَكَانَتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لسَِبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ منَِ الشَّ

فَرِ،  الْمُشْرِكيِنَ أَقَامَ باِلْعَرْصَةِ  بَعْدَ الْفَتْحِ ثَلََثًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْعَشْرُ وَهُوَ فيِ السَّ

هُ، فَلَمْ يَعْتَكفِْ ذَلكَِ الْعَشْرَ باِلْمَدِينَةِ،  فَرَجَعَ إلَِى الْمَدِينةَِ وَلَمْ يَبْقَ منَِ الْعَشْرِ إلََِّ أَقَلُّ

 ى وَالْفِدَاءِ.وَكَانَ فيِ تَمَامهِِ مَشْغُولًَ بأَِمْرِ الْْسَْرَ 

ضَ الْْمَْرُ إلَِى رَأْيِ  فَعَلَى هَذَا فَالْْمَْرُ كَانَ فيِ سَنةٍَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ نُسِخَ، وَفُوِّ

عِ.  الْمُتَطَوِّ

 
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لَ صِيَامِ عَاشُورَاءَ  الََتٍ حَوأ ََ دُّ عَلََ إشِأ َّْ  ال

ياَمَ وَقَدْ قَدِمَ  لِ؟الْ  صلى الله عليه وسلملكَنِْ كَيفَْ وَجَدَ اليْهَُودُ الصِّ ي رَبيِعٍ الْأوََّ
 مَدِينةََ فِ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  ادِ »فِي  $قَالَ اْ ِ قَدِ اسْتَشْكَلَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا؛ » :(1)«الزَّ

 
ِ
لِ؛ فَكَيْفَ يَقُولُ ابْنُ  صلى الله عليه وسلمقَالُوا: إنَِّمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه الْمَدِينةََ فيِ شَهْرِ رَبيِعٍ الْْوََّ

 «.قَدِمَ الْمَدِينةََ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ صلى الله عليه وسلم عَبَّاسٍ: إنَِّهُ 

سْتشِْكَالِ فَقَالَ  $ثمَُّ أجََابَ ابنُْ القَْيِّمِ 
ِ
شْكَالُ »: (2)عَنْ هَذَا الَ ا الِْ أَمَّ

ا قَدِمَ الْمَدِينةََ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُو لُ: وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّ رَاءَ؛ فَلَيْسَ فيِهِ أَنَّ الْْوََّ

لِ ثَانيَِ  ثْنيَْنِ فيِ رَبيِعٍ الْْوََّ
ِ

يَوْمَ قُدُومهِِ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَهُ؛ فَإنَِّهُ إنَِّمَا قَدِمَ يَوْمَ الَ

ةِ فيِ الْعَامِ الثَّانيِ الَّذِى كَانَ بَعْدَ  لَ عِلْمِهِ بذَِلكَِ بوُِقُوعِ الْقِصَّ قُدُومهِِ عَشَرَ؛ وَلَكنَِّ أَوَّ

ةَ، هَذَا إنِْ كَانَ حِسَابُ أَهْلِ الْكتَِابِ فيِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ  الْمَدِينةََ، وَلَمْ يَكُنْ هُوَ بمَِكَّ

 باِلْْشَْهُرِ الْهِلََليَِّةِ.

ى اللَّهُ  يَّةِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ الَّذِى نَجَّ شْكَالُ باِلْكُلِّ مْسِيَّةِ زَالَ الِْ فيِهِ  وَإنِْ كَانَ باِلشَّ

                                                           

 (.2/63«: )زَادُ المَْعَادِ ( »1)

 (.67-2/66«: )زَادُ المَْعَادِ ( »2)
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هُورِ   مِ، فَضَبَطَهُ أَهْلُ الْكتَِابِ باِلشُّ لِ الْمُحَرَّ مُوسَى هُوَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ منِْ أَوَّ

مْسِيَّةِ، فَوَافَقَ ذَلكَِ مَقْدَمَ النَّبيِِّ  لِ، وَصَوْمُ أَهْلِ  صلى الله عليه وسلمالشَّ الْمَدِينةََ فيِ رَبيِعٍ الْْوََّ

هْرِ  الْكتَِابِ إنَِّمَا هُوَ بحِِسَابِ سَيْرِ  مْسِ، وَصَوْمُ الْمُسْلمِِينَ إنَِّمَا هُوَ باِلشَّ الشَّ

 ، هُمْ، وَجَمِيعُ مَا تُعْتَبَرُ لَهُ الْْشَْهُرُ منِْ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ ، وَكَذَلكَِ حَجُّ الْهِلََليِِّ

ةِ ، فَظَهَرَ حُكْمُ «نحَْنُ أوَْلىَ وَأحََ   بِمُوسَى مِنكُْم: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  هَذِهِ الْْوَْلَوِيَّ

مْسِيَّةِ،  نةَِ الشَّ فيِ تَعْظيِمِ هَذَا الْيَوْمِ وَفيِ تَعْيِينهِِ، وَهُمْ أَخْطَئُوا تَعْيِينهَُ لدَِوَرَانهِِ فيِ السَّ

نةَِ   كَمَا أَخْطَأَ أَهْلُ الْكتَِابِ الثَّانيِ فيِ تَعْييِنِ صَوْمهِِمْ بأَِنْ جَعَلُوهُ فيِ فَصْلٍ منَِ السَّ

 تَخْتَلفُِ فيِهِ الْْشَْهُرُ.

لََمُ -وَمُوسَى  لََةُ وَالسَّ   -عَلَيْهِ الصَّ
ِ
 -تَعَالَى-صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؛ شُكْرًا للَّه

عَلَى نَجَاتهِِمْ منِْ فرِْعَوْنَ وَإهِْلََكِهِ، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، قَالَ رَبُّناَ 

 :﴿ۀ  ۀہ  ہ    ہ  ہ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 .[31-30]الدخان:  ﴾ھ  ھ

ى الُلَّه أَنْبيَِاءَهُ، وَلََ نَعْلَمُ فيِ أَيِّ يَوْمٍ كَانَتْ نَجَاتُهُمْ إلََِّ مُوسَى   وَلَقَدْ نَجَّ

لََمُ - لََةُ وَالسَّ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿فيِ هُودٍ:  -تَعَالَى-، قَالَ -عَلَيْهِ الصَّ

 .[58]هود:  ﴾ہں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

لََمُ -فِي صَالِحٍ  -تعََالىَ-وَقَالَ  لََةُ وَالسَّ ڈ  ڈ    ژ  ژ  ﴿ :-عَليَهِْ الصَّ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  

 .[66]هود:  ﴾ڱ
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ي شُعَيبٍْ: -تعََالىَ-وَقَالَ 
ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ﴿ فِ

ې   ې         ې     ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

 «.[95-94]هود:  ﴾ېى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ   فَإنِْ قيِلَ: منِْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ مُوسَى صَامَهُ؟» :(1)$قَالَ اْ ِ

حِيحَيْنِ »ثَبَتَ فيِ  قُلنْاَ:  « الصَّ
ِ
ا سَأَلَهُمْ عَنهُْ قَالُوا:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه يَوْمٌ »لَمَّ

ى الُلَّه فيِهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَأَغْرَقَ فيِهِ فرِْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى عَظيِ مٌ نَجَّ

؛ فَنَحْنُ نَصُومُهُ 
ِ
 «.شُكْرًا للَّه

 
ِ
فَصَامَهُ، وَأَمَرَ «. فَنحَْنُ أحََ   وَأوَْلىَ بِمُوسَى مِنكُْم: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)بصِِيَامهِِ 

ا أَقَرَّ  ، فَلَمَّ
ِ
بْهُمْ؛ عُلمَِ أَنَّ مُوسَى صَامَهُ شُكْرًا للَّه هُمْ عَلَى ذَلكَِ، وَلَمْ يُكَذِّ

ذِى كَانَ لَهُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، فَازْدَادَ تَأْكِيدًا حَتَّى  فَانْضَمَّ هَذَا الْقَدْرُ إلَِى التَّعْظيِمِ الَّ

 
ِ
بصَِوْمهِِ، وَإمِْسَاكِ مَنْ كَانَ أَكَلَ،  مُناَدِيًا يُناَدِي فيِ الْْمَْصَارِ  صلى الله عليه وسلمبُعِثَ رَسُولُ اللَّه

اهِرُ: أَنَّهُ حَتَّمَ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ وَأَوْجَبَهُ   «.وَالظَّ

مُونَهُ؛ حَتَّى إنَِّهُمْ كَانُوا  وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَيُعَظِّ

 يَسْتُرُونَ فيِهِ الْكَعْبَةَ.

                                                           

 (.2/67«: )زَادُ المَْعَادِ ( »1)

مَ تَخْرِيجُهُ.2)  ( تَقَدَّ
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 صَوْمُهُ مُوَافَقَةً للِْيَهُودِ، أَوْ مُخَالَفَةً لَهُمْ؟وَهَلْ كَانَ  

 ،«جُزْئهِِ فِي فَضَائلِِ عَاشُورَاءَ »هَذَا البَْحْثَ فِي  $أثَاَرَ الحَْافظُِ ابنُْ القَْطَّانِ 

ءٍ، كَمَا قَالَتْ بأَِنَّا نَرَاهُ يُحِبُّ مُوَافَقَتَهُمْ فيِمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فيِهِ شَيْ » وَعَلَّلَ ذَلكَِ:

إنَِّ »يُحِبُّ مُخَالَفَتَهُمْ فيِ الْخِضَابِ، فَيَقُولُ لَناَ:  -أَيْضًا-، وَنَرَاهُ ڤعَائِشَةُ 

 «.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)«اليْهَُودَ وَالنَّصَارَى لََ يصَْبُغُونَ فَخَالفُِوهُمْ 

الَفَةِ لَهُمْ، فَلَمْ يَتَّخِذْهُ عِيدًا كَمَا قَصَدَ غَايَةَ الْمُخَ  صلى الله عليه وسلمفَالْجَوَابُ: إنَِّهُ » ثمَُّ قَالَ:

نََّ مَضْمُونَ 
ِ

اتَّخَذُوهُ، بَلْ أَمَرَ بصَِوْمهِِ وَبَالَغَ فيِ ذَلكَِ؛ حَتَّى شَرَعَ صَوْمَ يَوْمٍ قَبْلَهُ، وَلْ

هُمْ كَانُوا الْْحََادِيثِ أَنَّهُمُ اتَّخَذُوا عَاشُورَاءَ عِيدًا، وَأَنَّهُمْ صَامُوهُ، وَذَلكَِ أَنَّ 

 
ِ
بمُِخَالَفَتهِِمْ فيِ صَوْمهِِ بصَِوْمِ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلميَصُومُونَ بَعْضَ أَعْيَادِهِمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه

مِ الَّذِي فيِهِ: فَقِيلَ لَهُ:  إنَِّ »قَبْلَهُ، وَبَيَانُ هَذَا الَّذِي قُلْناَهُ فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّ

صُمْناَ اليْوَْمَ  -إنِْ شَاءَ اللهُ -إذَِا كَانَ العَْامُ المُْقْبلُِ »فَقَالَ: «. مُونَهُ الْيَهُودَ يَصُو

 .$. انْتَهَى كَلََمُهُ «(2)«التَّاسِعَ 

 

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) كِتَابُ أَحَادِيثِ الْنَْبيَِاءِ: بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ، «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 3462) بَاسِ: بَابٌ فيِ مُ «: الصَّ بْغِ، كِتَابُ اللِّ خَالَفَةِ الْيَهُودِ فيِ الصَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2103)

مَ تَخْرِيجُهُ.2)  ( تَقَدَّ
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مَ عَاشُورَاءَ  ةٍ مَوأ تَشَِْ ُْ مِنأ بِدَعٍ مُنأ ذِم حأ  التَّ

سْلََمِ قَ تَعْظيِمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَكُونُ بصِِيَامهِِ لََ غَيْرَ،   :(1)$الَ شَيخُْ اْ ِ

نََّ هَذَا آخِرُ أَمْرِ النَّبيِِّ »
ِ

حِيحُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لمَِنْ صَامَهُ أَنْ يَصُومَ مَعَهُ التَّاسِعَ؛ لْ وَالصَّ

ا صلى الله عليه وسلم ا حُبُوبٍ، وَإمَِّ ا سَائِرُ الْْمُُورِ: مثِْلُ اتِّخَاذِ طَعَامٍ خَارِجٍ عَنِ الْعَادَةِ؛ إمَّ غَيْرِ ، وَأَمَّ

حُبُوبٍ، أَوْ فيِ تَجْدِيدِ لبَِاسٍ، أَوْ تَوْسِيعِ نَفَقَةٍ، أَوِ اشْترَِاءِ حَوَائِجِ الْعَامِ ذَلكَِ الْيَوْمَ، 

خَارِ لُحُومِ  بْحِ، أَوِ ادِّ ةٍ بهِِ، أَوْ قَصْدِ الذَّ ةٍ؛ كَصَلََةٍ مُخْتَصَّ أَوْ فعِْلِ عِبَادَةٍ مُخْتَصَّ

غْتسَِالِ، أَوِ الْْضََاحِيِّ ليَِطْبُخَ 
ِ

خْتضَِابِ، أَوْ الَ
ِ

كْتحَِالِ، أَوْ الَ
ِ

بهَِا الْحُبُوبَ، أَوْ الَ

التَّصَافُحِ، أَوِ التَّزَاوُرِ، أَوْ زِيَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَشَاهِدِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ فَهَذَا منَِ الْبدَِعِ 

 
ِ
تيِ لَمْ يَسُنَّهَا رَسُولُ اللَّه اشِدُونَ، وَلََ اسْتَحَبَّهَا أَحَدٌ  ،صلى الله عليه وسلمالْمُنكَْرَةِ الَّ وَلََ خُلَفَاؤُهُ الرَّ

يْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَلََ أَبُو حَنيِفَةَ،  ، وَلََ اللَّ ةِ الْمُسْلمِِينَ، لََ مَالكٌِ، وَلََ الثَّوْرِيُّ مَّ
منِْ أَئِ

، وَلََ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وَلََ  افعِِيُّ ، وَلََ الشَّ إسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَلََ  وَلََ الْْوَْزَاعِيُّ

رِينَ  ةِ الْمُسْلمِِينَ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلمِِينَ؛ وَإنِْ كَانَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّ مَّ
لََءِ منِْ أَئِ ُْ أَمْثَالُ هَ

ةِ قَدْ كَانُوا يَأْمُرُونَ ببَِعْضِ ذَلكَِ، وَيَرْوُونَ فيِ ذَلكَِ أَحَادِيثَ وَ  مَّ
آثَارًا، منِْ أَتْبَاعِ الْْئَِ

وَيَقُولُونَ: إنَّ بَعْضَ ذَلكَِ صَحِيحٌ؛ فَهُمْ مُخْطئُِونَ غَالطُِونَ بلََِ رَيْبٍ عِنْدَ أَهْلِ 
                                                           

 (.314-25/312«: )مَجْمُوعُ الفَْتاَوَى( »1)
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 الْمَعْرِفَةِ بحَِقَائِقِ الْْمُُورِ. 

ي  فِي 
سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ عَنْ هَذَا  «:مَسَائلِِهِ »وَقَدْ قَالَ حَرْبٌ الكْرِْمَانِ

عَ عَلَى أَهْلهِِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ فَلَمْ يَرَهُ أَحْمَدُ شَيْئًا.الْحَدِيثِ: مَ   نْ وَسَّ

دِ بْنِ الْمُنتَْشِرِ، عَنْ أَبيِهِ أَنَّهُ  وَأَعْلَى مَا عِندَْهُمْ: أَثَرٌ يُرْوَى عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ

عَ عَلَى أَهْلهِِ يَوْمَ عَا عَ الُلَّه عَلَيْهِ سَائِرَ سَنتَهِِ!قَالَ: بَلَغَناَ أَنَّهُ مَنْ وَسَّ  شُورَاءَ؛ وَسَّ

بْناَهُ مُنذُْ سِتِّينَ عَامًا فَوَجَدْنَاهُ صَحِيحًا، وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ  قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: جَرَّ

نْ بَ  نْ سَمِعَ هَذَا وَلََ عَمَّ دٍ كَانَ منِْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ ممَِّ لَغَهُ؛ فَلَعَلَّ الَّذِي مُحَمَّ

ذِينَ يُبْغِضُونَ عَليًِّا وَأَصْحَابَهُ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُقَابلُِوا  قَالَ هَذَا منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ الَّ

افضَِةَ باِلْكَذِبِ مُقَابَلَةَ الْفَاسِدِ باِلْفَاسِدِ وَالْبدِْعَةِ باِلْبدِْعَةِ.  الرَّ

ا قَوْلُ ابْنِ عُيَيْنَ  ةَ فيِهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه وَأَمَّ أَنْعَمَ عَلَيْهِ برِِزْقِهِ، وَلَيْسَ  ¢ةَ فَإنَِّهُ لََ حُجَّ

 بذَِلكَِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَبَبَ ذَلكَِ كَانَ التَّوْسِيعَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَقَدْ 
ِ
فيِ إنِْعَامِ اللَّه

عَ الُلَّه عَلَى مَنْ هُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ منَِ ا لْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ، وَلَمْ يَكُونُوا وَسَّ

عُوا عَلَى أَهْليِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بخُِصُوصِهِ.  يَقْصِدُونَ أَنْ يُوَسِّ

وَهَذَا كَمَا أَنَّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَنذِْرُونَ نَذْرًا لحَِاجَةٍ يَطْلُبُهَا، فَيقَْضِي الُلَّه حَاجَتَهُ، 

بَبَ، وَقَدْ ثَبَتَ فيِ  فَيَظُنُّ أَنَّ  حِيحِ »النَّذْرَ كَانَ السَّ  « الصَّ
ِ
نَهَى »أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«إنَّهُ لََ يأَتِْي بِخَيرٍْ، وَإنَِّمَا يسُْتخَْرَجُ بهِِ مِنَ البَْخِيلِ »عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: 

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) قَدَرِ، كتَِابُ القَدَرِ: بَابُ إلِْقَاءِ النَّذْرِ العَبْدَ إلَِى ال«: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 6608) كِتاَبُ النَّذْرِ: بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لََ يَرُدُّ شَيْئًا، «: الصَّ
= 
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 وَرَسُولهِِ، وَالنَّاسُ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ حَاجَتَهُ إنَّمَا قُضِيَتْ باِلنَّذْ 
ِ
رِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّه

بَاعِ دِينهِِ وَسَبيِلهِِ، وَاقْتفَِاءِ هُدَاهُ وَدَليِلهِِ، وَعَلَيْهِمْ   وَرَسُولهِِ، وَاتِّ
ِ
مَأْمُورُونَ بطَِاعَةِ اللَّه

يهِمْ رَسُولًَ منِْ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَشْكُرُوا الَلَّه عَلَى مَا عَظُمَتْ بهِِ النِّعْمَةُ؛ حَيْثُ بَعَثَ فِ 

يهِمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  فيِ  صلى الله عليه وسلميَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ، وَيُزَكِّ

حِيحِ:  دٍ، وَشَرَّ »الْحَدِيثِ الصَّ ، وَخَيرَْ الهَْدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
 إنَّ خَيرَْ الكَْلََمِ كَلََمُ الله

 .(1)«الْأمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ 

جُلَ لَوْ طَارَ فيِ الْهَوَاءِ، أَوْ مَشَى عَلَى  فَقَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّحْقِيقِ أَنَّ الرَّ وَقَدِ اتَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 «.الْمَاءِ؛ لَمْ يُتَّبَعْ إلََّ أَنْ يَكُونَ مُوَافقًِا لْ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  صًا هَذِهِ المَْسْألَةََ  (2)«المَْناَرِ المُْنيِفِ »فِي  $قَالَ اْ ِ مُلخَِّ

ةَ وَالفَْائِدَةَ الكَْبيِرَةَ: كْتحَِالِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَالتَّزَيُّنِ، » المُْهِمَّ
ِ

أَحَادِيثُ الَ

لََةِ فيِهِ، وَغَيْرِ ذَلِ  كَ منِْ فَضَائِلَ لََ يَصِحُّ منِهَْا شَيْءٌ، وَلََ حَدِيثٌ وَالتَّوْسِعَةِ، وَالصَّ

فيِهِ شَيْءٌ غَيْرُ أَحَادِيثِ صِيَامهِِ، وَمَا عَدَاهَا فَبَاطِلٌ،  صلى الله عليه وسلموَاحِدٌ، وَلََ يَثْبُتُ عَنِ النَّبيِِّ 

عَ اللَّهُ »وَأَمْثَلُ مَا فيِهَا:  عَ عَلَى عِيَالهِِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؛ وَسَّ ، «عَلَيْهِ سَائِرَ سَنتَهِِ  مَنْ وَسَّ

مَامُ أَحْمَدُ:   «.لََ يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ »قَالَ الِْ

                                                           
= 

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ 1639)

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 1) لََةِ وَ «: الصَّ (، 867الْخُطْبَةِ، )كِتَابُ الْجُمُعَةِ: بَابُ تَخْفِيفِ الصَّ

 
ِ
 .ڤمنِْ حَدِيثِ: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 (.112-111)ص«: المنار المنيف في الصحيح والضعيف( »2)
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ابيِنَ، وَقَابَلَهُمْ   هَانِ وَالتَّطَيُّبِ فَمِنْ وَضْعِ الْكَذَّ دِّ
ِ

كْتحَِالِ وَالَ
ِ

ا حَدِيثُ الَ وَأَمَّ

مٍ وَحُزْنٍ، وَالطَّائِفَ  نَّةِ آخَرُونَ فَاتَّخَذُوهُ يَوْمَ تَأَلُّ  «.تَانِ مُبْتَدِعَتَانِ خَارِجَتَانِ عَنِ السُّ

تَيْنِ؛ إحِْدَاهُمَا تُبْغِضُ آلَ الْبَيْتِ، فَتَأْخُذُ  فَفِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ تَجِدُ فرِْقَتَيْنِ ضَالَّ

كْتحَِالِ وَالتَّوْسِعَةِ فيِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؛ كَ 
ِ

ينةَِ وَالتَّطَيُّبِ وَالَ أَنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بمَِظَاهِرِ الزِّ

بمَِا وَقَعَ عَلَى آلِ الْبَيْتِ منِْ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ منِْ بَعْضِ آلهِِ فيِ كَرْبُلََءَ، 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَكَأَنَّمَا يُظْهِرُونَ ذَلكَِ شَمَاتَةً وَحِقْدًا عَلَى آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه

ةٌ  افضَِةُ؛ فَإنَِّهُمْ يَتَّخِذُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَقَابَلَتْهُمْ فرِْقَةٌ ضَالَّ مُجْرِمَةٌ، وَهُمُ الرَّ

يُضْحِكُ عَلَيْهِمْ كُلَّ «.. يَوْمَ حُزْنٍ وَنَدْبٍ، وَيَأْتُونَ فيِهِ بمَِا يُضْحِكُ عَلَيْهِمُ الْْمَُمَ 

هُ عَنهَْا كُلُّ الْْمَُمِ بمَِا يَأْتُونَ بهِِ منَِ الْْفَْعَالِ الْمُنكَْرَةِ وَالْْفََ  تيِ يَتَنَزَّ اعِيلِ الْعَجِيبَةِ الَّ

هُ عَنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْْفَْعَالِ؛ وَلَكنَِّهُمْ  عَاقِلٍ، كُلُّ إنِْسِيٍّ آتَاهُ الُلَّه ذَرْوًا منَِ الْعَقْلِ يَتَنَزَّ

إلَِى أَعْمَالهِِمْ كَأَنَّهَا منِْ  يَفْعَلُونَ ذَلكَِ، وَيَنْظُرُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ منِْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَكَأَنَّمَا شَرَعَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَسَنَّهَا نَبيُِّهُ الْكَرِيمُ،  دِينِ الِْ

هِ بَرِيءٌ. ينُ منِْ هَذَا كُلِّ  وَالدِّ

نَّةِ يَفْعَلُونَ فيِ عَاشُورَاءَ مَا أَمَرَ بهِِ رَ »  وَأَهْلُ السُّ
ِ
وْمِ،  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه منَِ الصَّ

يْطَانُ منَِ الْبدَِعِ   .(1)«وَيَجْتَنبُِونَ مَا أَمَرَ بهِِ الشَّ

 

                                                           

 (.112-111«: )المنار المنيف( »1)
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! أِ مََرِكُ وا الَله فِ أَعأ ُُ  اهَّ

فيِ أَعْمَارِكُمْ، يَنصَْرِمُ عَامٌ وَيَدْخُلُ عَامٌ، وَكُلُّ  -مَعْشَرَ الْمُسْلمِِينَ -اتَّقُوا الَلَّه 

نْسَانِ، وَعُمُرُهُ مَحْدُودٌ، وَمَا دَامَ ابْتَدَى فَإنَِّهُ إلَِى النِّهَايَةِ ذَلكَِ خَصْمٌ مِ  نْ عُمُرِ الِْ

نْقِضَاءِ، وَمُنتَْهَاهُ فيِ جَوْفِ الْقُبُورِ 
ِ

نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ -يَسْعَى حَثيِثًا، فَهُوَ وَشِيكٌ عَلَى الَ

 .-يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ 

 - فَاتَّقُوا اللَّهَ 
ِ
، وَلََ يَفْرَحَنَّ أَحَدٌ بمُِرُورِ يَوْمٍ، وَلََ عَامٍ، وَلََ أُسْبُوعٍ، -عِبَادَ اللَّه

وَلََ بمُِرُورِ ثَانيَِةٍ إلََِّ أَنْ تَكُونَ فيِ عَافيَِةٍ وَطَاعَةٍ؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ يَفْرَحُ بمُِضِيِّهَا فيِ طَاعَةِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 اللَّه

 ا باِنْقِضَاءِ الْْعَْوَامِ؛ فَإنَِّهَا خَصْمٌ منِْ أَعْمَارِكُمْ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ لََ تَفْرَحُو

 .-نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ -

 -اتَّقُوا الَلَّه 
ِ
، وَخُذُوا باِلطَّاعَاتِ، وَهَذَا شَهْرٌ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -عِبَادَ اللَّه

يَامَ فيِهِ خَيْرَ صِيَامٍ فيِ الْعَامِ إلََِّ مَا يَكُونُ منِْ صِيَامِ الْفَرْضِ فيِ رَمَضَانَ؛ الصِّ 

يَامِ؛ وَلَكنِْ لََ يُصَامُ جَمِيعُهُ، وَإنَِّمَا يُصَامُ منِهُْ وَيُتْرَكُ،  وَخَيرُْ »فَأَكْثرُِوا فيِهِ منَِ الصِّ

 الحَْرَامِ 
ِ
ياَمِ صِياَمُ شَهْرِ الله مِ  الصِّ ناَ الُلَّه « المُْحَرَّ بهِِ،  الَّذِي هُوَ مَا أَظَلَّ

 وَمَتَّعَناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بإِدِْرَاكهِِ؛ فُسْحَةً فيِ أَعْمَارِنَا.
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نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُبَارِكَ فيِ أَعْمَارِنَا وَأَعْمَارِ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ تَكُونَ  

 هُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ. -تَعَالَى-، وَفيِ نُصْرَةِ دِينهِِ، إنَِّهُ ي طَاعَتهِِ مُنقَْضِيَةً فِ 

وَلََ يَحْرِمَنَّ إنِْسَانٌ نَفْسَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ منِْ صِيَامِ تَاسُوعَاءَ وَصِيَامِ عَاشُورَاءَ، فَإنِْ 

ا  صلى الله عليه وسلممَنْ تَحْتَ وِلََيَتهِِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ ضَعُفَ فَلََ أَقَلَّ منِْ عَاشُورَاءَ، وَلْيَأْمُرْ أَهْلَهُ وَ  لَمَّ

رُ ذُنُوبَ سَنةٍَ مَضَتْ »سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ:  ، وَلََ يَدْرِي «إنَِّهُ يكَُفِّ

ةً أُخْرَى أَوْ لََ يُدْرِكُهُ؛ فَإنَِّ الَْْ   رَبِّ إنِْسَانٌ إذَِا أَدْرَكَ عَاشُورَاءَ أَيُدْرِكُهُ مَرَّ
ِ
مْرَ للَّه

رَهُ.  الْعَالَمِينَ، وَأَمْرُ الْْعَْمَارِ مُغَيَّبٌ، لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه الَّذِي قَضَاهُ وَقَدَّ

 نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَ   .)*(.جْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

مِ  1الْجُمُعَةُ  -« عَامٌ شَهِيدٌ وَعَامٌ جَدِيدٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1439منَِ الْمُحَرَّ
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